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مفید عرنوق 


ص 
الصراع المرب السرا 


مشورات دار النضال 
للطباعة والنشر والتوزيع 


نبا 


حقوق الطبع محفوظة 
طبعة اول 1۹4۰ 


منشورات دار النضال 


للطباعة والنشر والتوزيع 
ص. ب ٦٥۹٦‏ - ۱۱۳ یروت 


مقدمة 


ل١‏ أخال ان عربياً واعياً واحداً من المحيط الى الخليج» يعيش 
في هذه الايام باطمئنان الى غده. الكل متعبون ولا تبدو على واحد 
منهم امارات الناء . واذا صادف وکان احدهم في اکتفاء ذاتي فان 
ذلك لا يتعدى مطاليبه الفردية واما الاجتاعية منها ء التي هي عنوان 
مواطنية الانسان» فان ساءها ملبدة بالغيوم ودروبها وعرة. 

واذا تعدينا حياة الافراد » حاولين الدخول في صمم روح 
المجتمع › فانا نتصطدم فورا بجیل قد مرهق مادیاا وروحیاء کا 
نصطدم بجیل جدید تائه وناقم في طريقه الى اللا انقاء . فلقد شعر 
هذا الجيل بالضياع والوقت ير سراعا والطرق امامه تكاد تكون 
مسدودة. 

ان وضعاً من هذا النوع» يشير الى الفناء لا الحياة. فعلى العقلاء 
ورواد الفكر ان يمعنوا النظر في هذه الظاهرات السلبية » ليحولوا 
دون التردي النهائي وانقاذ الامة والسير بها من جديد في طريق 
الفلاح . 

الكل يدرك ماذا يجري ولكن هذا الادراك لا يتعدى العقل واما 
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الوجدان فانه مغلف بضباب الايام وظلمة الليالي. 

عندما يصل افراد الامة الى هذا المستوى من العيش ادرخيص 
تكون الامة في طريق الانهيار » يتلهى افرادها بالتغني باجاد الماضي 
قولا لا فعلا وهم يقتربون من القاع . 

نحن نسير في هذا الدرب» فواجبنا الاولء هو ان نعرف ذلك 
بكل قوانا العقلية والوجدانية ونتساءل: هل هذا هو المصير الذي 
نرتضيه لانفسنا ولامتنا؟ هل هو قدرنا في الحياة؟ ام اننا نستطيع 
تغييره الى احسن ؟ الجواب عندئذ هو اننا امة عريقة وذات حضارة 
اغنت جیع حضارات العام ولذلك كان لا بد لنا من العودة الى 
الاصالة الى الطريق الصاعد نحو المثل العلياء لنعيد الى المجتمع 
حيويته وقدرته على الحياة والارتقاء واساع صوته الحضاري من 
جدید . 

منذ اكثر من الف سنة ونحن نسير في الوعر دون ان تنضب قوانا 
حتی الآن. 

ان منطقة الشرق الاوسط تحمل يمينها قوة الحياة وبيسارها قوة 
اموت. رقعة جغرافية غنية ببيئتهاء بجضارتها وتراثها وبموقعها 
الستراتيجي وهذا ما جر عليها الكثير من الويلات . لقد شهدت على 
ارضها اجتياح الرومان واليونان والفرس والصليبيين والتتر والاتراك 
والفرنسيين والانكليز . كلهم مروا فوق الارض العربية وعادوا من 
حيث أتوا. ولكن عقل المستعمرين ني القرن العشرين عدل عن 
اسلوب الاجتياح باساليب اخرى اشد وادهى الا وهي السيطرة 
الاقتصادية والفكرية على الامم الداخلة في نطاق اطاعه» فكانت 
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قسمة العام الى عام متقدم وعالم متاخر اطلقوا على هذا الاخبر رياء 
اسم عالم ثالث او ام واما هو بالحقيقة فانه عام مستهلك لانتاج العام 
لمتقدم لا غير . وعلى هذا الاساس تقاسم الشرق والغرب امم هذا 
العام المتخلف واوقعوها في شراكهم. 

ولا كان العام العرلي يشكل جميع كياناته الحالية » رغم التجزئة 
الى لحقت بهء قوة فاعلةء وله قابلية النهوض » استطاعت الدول 
العظمى ان تسد على هذا العالم نوافذ الارتقاء فأوجدت اسراثيل 
على ارضه وباعدت بذلك بین مشرقه ومغربه» واوقعت مصالحه في 
شرك الصهيونية العالمية المتحالفة مع الغرب» على يد اسرائيل 
الطامعة في الارض وفي مقدرات العام العرلي. انها مؤامرة رهيبة 
تضاءلت امامها جیع المؤامرات التاريخية حى مطلع عام 4 . 
وهي الان تېددنا في عقر دارنا. 

ومن اجل النهوض اثر هذه الكبوة الرهيبة » علينا ان ننظم قوانا 
باشد نما ينظم العدو قواه» حى نستطيع الوقوف ومن ثم السير من 
جديد في ركب الحضارة. علينا ان نفهم عقيدة عدونا وعقيده 
انصاره» وهو عمل يتطلب فها جديدا للتاريخ وتنظما دقيقا قويا 
لكل امكانيات عالمنا العرلي. 

ان في هذا الكتاب الكثير من الكشف على مكامن الضعف 
والقوة» نسجله بكل تواضع » داعين معشر المفكرين الى استكال 
الدعوة» خدمة لامتنا وعالمنا. فالعروبة قد اغنت حضارات العام 
قديا وهي مدعوة الان ان تغني نفسها. 


المؤلف 
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ه في اواخر عام ۱۹۱۹ تم نشر اسرار حکاء صهيون» في برلين 
ولندن وقد اعتمدت الترجمتان نصا موضوعاأً باللغة الروسية. واللسخة 
الروسية موجودة في المتحف الريطافي . 

ه سرج نيلوس يحدد ان مصدر البروتوكولات التي هي بثابة محاضر 
جلسات التي سبق وتم نشرها انما هي جزء من المحاضر العائدة للمؤتمر 
الصهيوني في بال عام ۱۸۹۷ . 

٠‏ يجب تدمير جيع الدول غير اليهودية وذلك بفعل الثورات الداخلية 
والحقد الطبقي كا يجب ان تت ركز كل الحروب على اساس اقتصادي وان 
تعزز الحقوق اليهودية في العام على حساب الحقوق الوطنية لمختلف باقي 
الشعوب -. 

في التاسع من شهر يناير من عام ٠‏ طالعتنا اذاعة لندن في برنامج 
« السياسة بين السائل والمجيب » بتعليق على بروتوكولات حكاء صهيون. 
قالت ما معناه: 

« ان بروتو كولات حكاء صهيون كانت محض افتراء بق الشعب 
اليهودي من قبل الحكومة القيصرية الروسية آنئذ. ولكن سرعان ما بان 
زيف هذا الكتاب وطوي. اما الصهيوئية فتعني العودة الى جبل صهيون 
الواقعم قرب اورشلم وهذه العودة لا تعني مطلتاً الارض وانما العودة الى 
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الاييان فهي والحالة هذه دعوة دينية لا أرضية. واما الصهيونية في مفهومها 
الحديث اي العودة الى الارض (اي اسرائيل) فليس هما من العمر اكثر من 
مثة عام... » 

کنا لا نود ان نرد على اذاعة لندن لانه سبق وفات الاوان على بجٹ هذه 
الامور» خاصة وانها أشبعت بنا وتحليلاً» منذ عام ۱۹١۰۵‏ حت اليوم» 
فتعرت الصهيونية من جيع ارديتها التي حجبت حقيقتها زمنا طويلاء ما 
دعا الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ ۸ ۱۱/ ۷ الى استصدار قرار 
تاريخي تحت رقم ۳۳۷١‏ يدين الصهيونية بانها ‏ شكل من اشكال العنصرية 
والتمييز العنصري ». 

كنا لا نود الرد على اذاعة لندن» كا سبق وذكرناء لو لم تكن هي التي 
طرقت ابوابنا وباللغة العربية مدافعة عن الصهيونية ومبرئة اليهود من 
مضمون « بروتو کولات حکاء صهیون» رغم کل ما اذاعه الغرب بصدد 
هذه البروتوكولات » ورغم غا کات « ہرن» حیٹ فضحت عططات اليهود 
وسجلت واقعية هذه المخططات . فأمام هذه المغالطات المتعمدة لا يسعنا الا 
العودة لبحث تاريخ وواقعية هذه البروتوكولات مستقين معلوماتنا من 
مدونات السدة البابؤية في الفاتيكان لعام ۹١1۹ء‏ بقام الاب «جوان» 
مندوب صاحب القداسة وكاهن كئيسة القديس أوغستين . 

تاریخ ظهور البروتو کولات : 

في اواخر عام ۱۹۱۹ تم نش اسرار ١‏ حکاء صهیون » في شارلوتنږغ 
( برل ( ce Charlottenberg Berlin‏ ک) ي للندن» وقد اعتمدات 
الترجتان - وهذا مؤكد - نصاً موضوعاً باللغة الروسية» اتى به الاستاذ 
سيرج نيلوس و»از× معء86 . واللسخة موجودة في لندن في المتحف البريطافي 
تحت رقم تسجيل : «المتحف البریطاني ٠۰‏ آب ۱۹۰٩‏ وقد اخذت هذه 
النسخة عن مؤلف' عنوانه «المسيح الدجال » بثابة امكانية فورية للحكم 
Anti-Christ‏ (بروتوکولات حکاء صهیون ۱۹۰۲ - )۱۹١۳‏ مرقمة 
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صفحاته من ۳۰۵ الى ۷ اي انها تقع في ١١١۲‏ صفحة وذلك وفق 
قيقات المورنينغ بوست و0 ٍni«nمMor‏ بتاریىخ ۷ موز ۱۹۲۰› 
وتتضمن مقدمة الطبعة الالمانية نقاطاً هامة» أبرزها: 

« يُعتبر الاستاذ نيلوس عالاً يتمتع بشهرة واسعة في روسيا. انه مؤرخ 
وجداني ومؤمن جدا عرف منذ نشاته الاولى بذهن وقاد ومتسام. عمره 
يناهز السبعين وكان يقطن في اوکرانما. وف عام ١‏ ترجم الى اللغة 
الروسية نسخة بروتوكولات حكاء صهيون. ومن المؤكد ان النسخة 
الاصلية مكتوبة باللغة الفر سيه . 

في عام ۱۹۰۲ ظهرت اول نشرة حول بروتوکولات حکاء صهیون 
وكان قد الحقها سيرج نيلوس بكتاب تحت عنوان «الكبير في الصغير - 
المسيح الدجال امكانية فورية للحكم. » 

ومن المؤكد ان هذا المؤلف طبع ي دير القديس سيرج في ضواحي 
موسكو» وفي نفس السنة ظهرت طبعة اخرى مغفلة )۱۹١١(‏ في 
بترسبورغ تحت عنوان « جذور آلامنا». وي عام ۱۹۰۷ء نشر الكاتب 
الروسي الشهير بوتني طبعة ثالثة انجزت طباعتها في مطبعة ١‏ مؤسسة الصم 
البكم في بترسبورغ تحت عنوان « عدو الجدس البشري». كا اصدر سيرج 
نبلوس طبعة ثانية عام ٠۹١١‏ وهي التي ترجها الى اللغة الالمائية « غوتفريد 
زوربیك ۲. کا اصدر ايضا سيرج نيلوس طبعة ثالثة عام ۱۹۱۷ . 

ووفق ما اتى به المترجم الانكليزي» يبدو ان النسخة التي هي في حوزة 
المتحف البريطاني ظهرت عام ۱۹۰۵ في «تساركوي سيلو » في روسيا. 
وبالفعل» يعلن سيرج نيلوس ني مقدمة طبعته عام ۱۹۰۵ ان هذه 
البروتو کولات کانت جوزته منذ اربع سلوات اي منذ عام ۱۹۰۱ . 

وأخيراً ظهرت ترجة جديدة في الولاياث المتحدة الاميركية عام 
٠‏ تحمل عنوان «البروتوكولاث والثورة العالمية ». وقد أتى الناشرون 
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على ذكر الطبعة الانكليزية وذكر فرنسا الكهلة ومجلة التاييس والبوسث 
مورنين» ما يدعو الى القول ان هؤلاء الناشرين م يكونوا على عام بالطبعة 
الالمائية والبولونية. وعلى اثر ذلك سرعان ما تناولث جلة مع Publi‏ 
في ۲۷ و۲۸ تشرین اول من عام ۰۱۹۱۹ هذه البروتوکولات» بالتعلیق 
هادفة ألى تبرئة البهود من مضمونا » ساعية الى الصاقها بالبلشفيك ما دعاهم 
الى نشرها تحت عنوان « بروتوكولات البلشفيك ». وقد شجبت دار نشر 
بوستن هذا التحريف بالاستناد الى مضمون البروتوكولات والى تاريخ 
استلامها من قبل سرج نيلوس. خاصة وان الحزب البلشفيكي لم يسس الا 
في عام ۱۹۰۳ء كا لم تنظم حركته الثورية الا بعد هذه الفترة بوقت 
طويل. وقد اعتمدت دار نشر مؤسسة بوستن طبعة سيرج نيلوس عام 
۷-. 


مدينة سر جيف باع 


في الطبعة الصادرة عام ۱۹١١‏ المترجة في بوستن» يكشف فيها سيرج 
نيلوس عن مصدر البروتوكولات فيقول انها كتبت في المؤتمر الصهيوفي 
المنعقد في «بال» ما8 » وقد اخذت نسخة عنها سرا ء من قبل ألكسيس 
نیقولا يفیتش سو کوتن «n Ais‏ إiاoەSoueh‏ evitehزNicolla‏ الذي کان 
وقتثذ برتبة مارشال روسيا الوسطى ومن ثم نائب حا روسيا الساحلية. وما 
کان علیه الا ان سلمها الى سرج نیلوس طالباً منه ان يستخلص من هذه 
البروتوكولاث ما يراه مفيداً من الناحية الدينية واما من الناحية السياسية› 
فعلى زعمه » قد فات الأوان. 

اما سيرج نيلوس فقد سلمها بدوره الى «الدوق الكبير ٠‏ سيرج 
الكسندروفيتش Alexandroviteh‏ » وذلك قبل عام ۵ ؛, وسرعان ما 
اعادها اليه هذا الاخير معلقاً عليها بقوله : « لقد فاث الاوان). 


وي معرض هذه التحقيقات التاريخية نسجل شهادة Archeveque de‏ 
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)Russie)‏ evاMoh‏ حيث يقول: « ان هذا المخطط الرهيب يتفق والاحداث 
الجارية حالياً » . 

استشهادات 

کتبت جلة مورنن بوست في ۱۹ تموز ۱۹۲۰ ما يلي : 

١‏ بمكننا ان نقدم برهاناً قاطعاً على واقعية بروتوکولات حکماء صهیيون 
بالاستناد الى تاريخ ظهور البروتو كولات بالذات» ذلك التاريخ المحدد 
بتاریخ ادخال النسخة )٠۹۰۵(‏ الى المتحف البریطانی (۱۰ آب )۱۹۰٩‏ 
واستناداً کا يبدو الى ما استقیناه من الروس اللاجئين الى انكلترا قوم انه 
اثر ظهور الكتاب لم يتم به احد سوى اليهود الروس الذين اشتروا جميع 
السخ ما عدا عدداً ضئيلا منها. وهكذا فان اهمية الكتاب لم تنجل الا بعد 
الئورة حيث اتت مصداقا على كل ما جاء لي البروتوكولات فانتشرت 
بعدئذ حتوياتها على لسان جيم الروس. والآن جيعهم يعنقدون بواقعيتها 
خاصة وانهم ذاقوا مرارة انعكاسات هذه المخططات. هذا من نحو» ومن 
نحو آخر فان لدينا تأكيدات نيلوس نفسه التي تبت ان هذه 
البروتوكولات انما عرضت في المؤتمر الصهيوني المنعقد في «بال» عام 
4 . 

الناشر الا لاني 

وئي مكان آخر » نقرأ للناشر الال ماني في مقدمة طبعته صفحة ۸ ما يلي : 

١م‏ تثق - في اي يوم من الايام - الحكومة الروسية بتأكيسدات 
الصهيونيين. انها كانت تعرف جيدآً السبيل الدامي الذي يسير عليه اليهود 
عبر العصور. كا كان الروس يعرفون جيداً المحرضين على قتل امرائهم 
وموظفيهم الكبار ويعرفون ايضاً ان اليهود والبنائي الاحرار (الماسون) 
نفذوا عخططاً ني القرن الشامن عشر يرمي الى اسقاط جيع العروش 
واطیاکل . 


عندما اعلنت الصحف عن انعقاد المؤتر الصهيوني في « بال » في خريف 
عام ۱۸4۷ لبحث اقامة دولة بمودية في فلسطين» ارسلت الحكومة 
الروسية جاسوسة لتتبع اعمال هذا المؤتمرء وقد علمنا ذلك من؛احد الرعايا 
الروس الذي كان يشغل منصياً كبيراً في احدی وزارات بترسبورغ. فا 
كان من هذه الجاسوسة الا ان اغوت احد اليهود المكلفين بنقل محاضر 
الجلسات في ناية المۇتمر الى فرنكفورت سور مان Sur)‏ .ؤFranefor‏ 
«ن) حیث يم حفظها بسرية . 

لقد وفرت هذه الرحلة للجاسوسة 'الروسية فرصة استلام المحاضر 
وتسليمها بدورها الى جواسيس روس عكفوا على نسخها في تلك الليلة 
بالداٿ. 


صحيفة مورنين بوست 

جاء في صحيفة مورنین بوست في ۲۰ نموز عام 1۹۲۰ ما يلي : 

« اذا اخذنا بعبن الاعتبار واقعية البروتو كولات نجد ان هذا المؤلف 
ينبىء عن حدوث ثورة عالية من صنع منظمة مهودية ». 

تعتبر الطبعة التي ظهرت في عام ۱۹1۷ اساس الطبعة الاميركية. وهي 
تحوي عنصراً هاماً من تاريخ البروتوكولات حيث تقول ان يلوس يعلمنا 
انه استام مخطوط البروتوكولات من «الکسیس نيقولایفیتش سوکوتان ١‏ 
ددا مصدره الاساسي کا يلي : 

« اني اعام لتوي» ومن مصادر بهودية مسؤولة ان هذه البروتوكولات 
ليست سوى مخطط استراتيجي لاحتلال العام ووضعه تحت سيطرة اسرائيل 
(من يحارب مع الله) وقد وضع الشعب اليهودي هذا المخطط منذ زمن 
الشتات ( منذ هدم اورشام من قبل تيتوس القائد الروماني) ولقد قدم 
مؤخرا هذا المخطط الى مجلس الشيوخ من قبل «امير المنفى» ثيودور 
هرتزل» لیقدمه بدوره في اجتاع اول مؤتھر صهیوني ينعقد في ٫‏ بال» في 


- ا 


شهر آب عام ۱۸۹۷ . وعلى هذا الاساس نقرأً في منشور اللجنة الصهيونية 
للمؤتمر المد كور في عام ۱۹۱۰ تحت رقم ۰۱۸ ان هرتزل مستاء من 
تسرب اسرار البروتوكولات الموقعة كا يقول نيلوس» من قبل نمثل المؤقر 
الصهيوني درجة ٣۳‏ . ثم يتاب نيلوس مؤكداً على انه م ائتقاء هذه 
البروتوكولات من جموعة البروتوكولات الكاملة التي نعام جيداً الان انها 
وضعت في مؤتر « بال » الصهيوني الاول في عام ۱۸۹۷ ولقد تمت سرقتها 
من الصندوق الحديدي السري للمكتب الرئيسي الصهيوني القائم حاليا في 
فرنسا. 

وني ضوء ماتقدم يحدد یلوس في عام ۱۹۱۷ ان مصدر 
البروتو كولات التي هي بمثابة محاضر جلسات سبق وتم نشرهاء انما هي جزء 
من المحاضر العائدة للمؤتمر الصهيوني في «بال» عام ۱۸۹۷. وقد أتى 
هذا التأكيد على لسان نيلوس في عام ۷١۱۹ء‏ الامر الذي يتفق تاماً مع ما 
جاء في الطبعة الالمانية حول واقعية انتقال البروتوكولات من «بال» الى 
« فرنکفورت سور مان۲ . 

ونحن اذا ما عدنا الى محاكبات «برن» نرى ان الاعلام اليهودي قد 
خفت صوته امام قوس المحكمة بعد ان تأكد من ان نسخة البروتوكولات 
كانت موجودة في فرنکفورتٽ. ما ادی الى تنازل البهود عن ادعائهم 
بالنسبة للحقوق التي كانوا يطالبون بها امام المحكمة وذلك ضد بعض 
الصحف التي نشرت مضمون هذه البروتوكولات. 

الناشر الا لاني ايصا 

وكتب الناشر الا ماني ايضا تحت عنوان « اليهودية السافرة» ما يلي : 

« بالاستناد الى العرض الذي قدمناه عن كيفية نشر «بروتوكرلات 
حكاء صهيون » كان من المؤكد ان يعترض اليهود على ذلك. غير ان 
القارىء غير اليهودي يتعرف بسهولة تامة الى كل كلمة وردت فيها لانيا 
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تتنهس الروح اليهودية وتنبع من العقيدة اليهودية العا ية الساعية دوما الى 
تحقبق الاهداف الواردة في البروتو كولات. 

ان خصائص اليهود التي تبعدهم عن الآريين بعد الاسود عن الابيض لا 
يدر كها الا من عرف جيدا الشعب اليهودي. وهذه الصفات اشبه ما تكون 
بصفات الثري الجديد الفاقد كل اصول التربية والخالي تماما من كل كياسة 
اجتاعية. 

ولشد ما تنجلى هذه الصفات لدى كتاب اليهود الذين لا يتورعون عن 
شع الشعوب التي استضافتهم» في صحفهم وجلاتيم. وهذه الصفات هي 
القاسم المشترك بين جيع اليهود وقد استقوها من تاريخهم» تاريخ اليهود 
الرعاة. انهم منذ الوف السنين وهم يعيشون بين ظهرافي الشعوب ومع ذلك 
يستمر وضعهم كالجندي الذي يعيش لي معسكر اعدائه معتمدأً على الحيلة 
والغش . لا يدرك احد مطاوي نفسه. وقد حق ل ماع ان يلقبهم ب 
« السر المتجول ». 

هدا غيض من فيض ما طالعتنا به بعض الصحف والمجلاٽت ودور 
الاعلام الغربية وقد.,استمرت التعليقات والناقشات حول بروتوكولات 
حکاء صهیون وبشکل کثیف متواصل منذ عام ۱۹۰۱ الى عام ۱۹۲۰ 
والعالم المتمدن في حبرة من مضمون هذه املخططات الاجرامية › الي لا 
يكن ان تصدر الا عن شعب مثل الشعب اليهودي» الذي لا مهمه سوى 
تكديس الذهب والفضة منذ عهد يشوع حت اليوم دون ان يسجل اية 
حضارة ثابتة باسمه في العام ومذا كان يون عليه التامر على متلكات الغير 
وعلى عقائد الامم. 

ملخص البر وتو کولات 

من اجل اعطاء القارىء فكرة واضحة عن مضمون بروتو كولات حكاء 
صهيون» نقدم فها يلي ملخصاً فمذه البروتوكولات كا وضعته الطبعة 
الامير كية: 
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١‏ - يجب تدمير جيع الدول غير اليهودية ويتعم ذلك بفعل الثورات 
الداخلية والحقد الطبقى والجهود التى تبذل ظاهرياً للحصول على اكبر قسط 
من الحرية من قبل الطبقات الشعبية وذلك بالاعاد على نشر كلات لا طائل 
تحتها: حرية» اخاء» مساواة...؟ تلك الالفاظ الى تعتبر بثابة ادوات 
لاصطياد البسطاء وجذبهم نحو قضيتنا . 

ان الحكم الاوتوقراطي الذي وحده يستطيع ان يبضبط الشعب» يجب ان 
يضمحل تحت تأثير الافكار الحرة المؤدية بنتيجة الامر الى الفوضى . 

۲ - من الآن وصاعداًء يجب ان تتركز كل الحروب على اساس 
اقتصادي اي ان كسب الممتلكات بنتيجة الحروب» يجب ان ينعدم تماماً 
حتى تصبح ثروة اليهود عاملا اساسيا في ربح الحرب. 

۳ - يتم تعزيز الحقوق اليهودية في العام على حساب الحقوق الوطنية 
مختلف باقى الشعوب . 

؛ - يجب اضعاف الحكومات غير اليهودية بفعل التدابر السياسية 
الخاطئة او بفعل التناقضات التق تتبناها هذه الحكومات» بالاضافة الى 
نفوذنا الخافي على موظفي المصالح العامة والى توجيه الصحافة» والضغط 
المترايد على حرية التعبير. 

0۵ - يحب على الحكومات التي تعطي الاوليات للحرية الفردية » ان تلغم 
المعتقدات الدينية ( غير البهودية) لان الدين من شأنه ان يضبط الشعب من 
الاحية الاخلاقية ما يؤرل الى استمرار بقاء الحكومات التق تعتنق مبدأً 
الحرية الفردية. 

- من اجل كسر مقاومة الدول غير المستعدة للرضوخ الى القوة 
البهودية › حب اللجوء ای العنف والخداع والرباء والرشوة والفش والخيانة 
وحجر متلكات العغبر , 

۷ - يتم هدم النظام الاجتاعي والاقتصادي للدول المسيحية على اساس 
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تدمير رخائها الصناعى وسيتحقق ذلك تحت تأثير المنافسة التجارية 
والاضطرابات التواصلة وارتفاع الاسعار من اجل خلق ازمة اقتصادية . 
وعند ذلك تلجأ الحكومات غر اليهودية الى الاستعانة بثروض اجنبية 
ووطنية بصورة متزايدة الى ان تقع هذه الحكومات بالافلاس . 

۸ - وفي جو هده التخبطات الاجتاعية والسياسية» تنشأً تدريجيا 
الديكتاتورية اليهودية المعتمدة بالدرجة الارلى على نفوذها في اسواق 
البورصة العالمية وعلى امكانات اليهود الواسعة في مراقبة الصحف وحركة 
العال الثورية . 

4 - في فترة الانتقال من الحكومات غير اليهودية » ستقام في كل دولة» 
حكومة سرية من قبل اليهود وذلك عن طريق الصحافة والرأي العام والرعب 
الجاعي وضعف البادرة لدى غير اليهود» كا يتم ذلك بموجب التوجيه 
الخاطىء في تربية النشء على اساس الخلافات التي نزرعها في صفوف غير 
البهود. 

هذا هو المخطط الصهيوني العالمي الرهيب» نضعه من جديد امام الراي 
العام العالمي والعرفي وبنوع خاص امام رأي الجيل الجديد الاورولي» عله 
يعيد النظر في حتوى هذه البروتوكولات» التي بعدت الشقة بينه وبين تاريخ 
ظهورها ليتفهمها من جديد وفي ضوء السياسات العالمية الحديثة » عله يدرأً 
عنه وعن العام الاخطار التي اوصلته حت الان الى اقسى درجات القلق 
والاضطراب والتعاسة في جيع الميادين . 

رب متسائل يقول: ان قوة اليهود هائلة ولا يكن التغلب عليها فنرد 
عليه بقولنا: البهود هم اضعف من ان پثبتوا في وجه الحضارات والتقدم 
لولا ضعف المجتمعات غير اليهودية وغفلتها. ولولا تخليها عن مثلها 
ومناقبها . فالمخطط اليهودي انما هو مخطط تخريب لا بناء » واعمال التخريب 
اسهل من اعمال البناء » كا ان عدوى الشر امعن في النفس استشراء من 


ل 


عدوی الغر وهذا ما يستغله اليهود قديا وحدیٹا مسخرین قوی العا الغسة 
من اجل تنفيذ مخططاتم . فاذا ما وعينا قضيتنا حق الوعي على اساس قومي 
صحیح واضح فامتنعنا عن تدمیر اوطاننا بأیدینا» نکون بلا شك اوصدنا 
في وجه اليهود واعداء امتنا طريق نجاح مخططاتمم الاجرامية. 

هدا من نحو ومن نحو آخر» وهو أشد ما يجحز في النفس» ان نرى 
الكشر من المؤسسات السياسية العالمية تتبنى مخططات حكاء صهيون لتنفيذ 
اغراضها وتطبقها على الامم الضعيفة لتكبح جاح تطلعاتها الخيرة. فاهدم 
والتدمير با لجنس البشري في عصرنا الحاضر هو من صنع قوى جبارة يختفي 
وراءها البهود. 

ان على الجدس البشري والحالة هذه ان يدرك | ن اداة التخريب قد 
امتدث ال ابعد من ايدي اليهود » الى المؤسسات السياسية العالية دون وعي 
وادراك شعوبها تلك الشعوب التي تتغنى بالحرية والاخاء والمساواة بيغا 
رؤوسها المدبرة تقتل الحرية والاخاء وا مساواة. 

والعام الثالث يئن من وطأة هذه المؤامرات الرهيبة ولا بد له في المستقبل 
القريب من تكسير الاغلال والانفتاح على شعوب المؤسسات المجرمة دفاعا 
عن انسانيته والجنس البشري عامة. 

واذا ما تعثر العام الثالث في استرداد حيويته فانه سيلجا الى المقاومة 
اللاعنفية » الى سياسة الاكتفاء الذاتي فكرا وعلا واقتصادا وتجارة مهما كلف 
الامر» وهو بطبيعة تكوينه ومنطلباته مؤهل لثل هذه النزعة» وبعدئذ حيث 
لن يكون من بعدئذ» سنرى العام المتقدم يركع امام الموة التي يكون قد 
حفرها بفعل الجشع والجحود والغباء. 

ان العودة الى الابمان بالخر» وبامناقب امجتمعية» وحدها كفيلة بانقاذ 
الجدس البشري من براثن التفلت والضياع والدمار » فهل تعي المجتمعات 
الاوروبية والعربية دورها الجديد ؟ 


E 


ه يحب حاية تجارة المخدرات والسمن والغبز والخمرء لأننا من هنا 
نتحكم بمقدرات الزراعة. 

٠‏ مهنة المحامي تيء أحسن الفرص لابراز وفهم تاريخ ألد خصومنا 
المسيحيين وبفضل هذه المعارف» يصبح بميسورنا وضع هؤلاء في تبعيتنا. 

في العشرينات من هذا القرن» بعد الحرب العالمية الأول » وعلى أثر 
احدار العام في مهاوي الفوضى واللامبالاة» وجه قداسة البابا بينود كش 
الخامس عشر ۷× ام١8‏ عذيرا الى العام أجع وهذه ترجته الحرفية: 

١‏ والآن جب أن یتر کز انتباهنا على سبب آخر من أسباب الفوضى أكثر 
عمقاً بکتیر من غیره وهو یکمن في شراییں وح قلب المجتمع الانساي... 
لقد انصبت نكبة الحرب على الشعوب في الوقت الذي كانت فيه هذه 
الشعوب منغمسة فى الدزعة الطبيعية Naural‏ » بلك النزعة التي اجتاحت 
هذا االقرن حبتا وجدت» وکأہا ا تدشاً الا لتضعيف الفبرات السماوية 
والعطف الاي » مبعدة الانسان عن نعمة المسيح المطهرة المقدسةء تار كة اياه 
فاقد أنوار الاييان وفاقداً لكل القوى » مستسلا لطبيعته الضعيفة الفاسدة 
تحت وطأة مسوله الشاردة. 

ولا كان القسم اللأكبر من البشر لا يسعى. الا وراء منافعه الفانية » نشبت 
الخلافات والخصومات بين العال وأرباب العمل » تلك الخصومات المزدية 


بالضرورة الى حرب الطبقات» التي جعلتها الحرب الطويلة تشتعل وتستعر . 

وقد أدت هذه الحرب من جهةء الى ارتفاع كلفة المعيشة لدرجة غير 
مقبولة » والى تراء بعض الأفراد بسرعة مذهلة» من جهة أخرى. 

والى هذه الارزاء تضاف أخرى: ان قدسية الزيحة» وسلطة الابوين 
أصيبتا لدى الكثيرين بالخلل وذلك بفعل نتائج الحرب. وابتعاد الوصاية 
وبخاصة» بالنسبة للبنات الصغيرات اللواتي أسرفن في استخدام الحرية . 

ولا يسعنا والحالة هذه الا أن نأسف لتردي الأخلاق أكثر بكثر من 
ذي قبل . وبفعل هذه التأثبرات» ازدادت» يوماً بعد يوم » خطورة ما نسميه 
١‏ القضة الاجةاعية » يث أصحنا نخشى حدوث الشرور الأكتر تطرفاً. 

وبالفعل» انه بموجب الامنيات وتوقع بروز التوار في كل مكان» قد 
تظهر للوجود «الجمهورية العالمية » القائمة على شعار المساواة المطلقة بين 
جيع البشر دوغا أي ضابط. كا قد تبرز فكرة الملكية الجاعية فتضمحل الى 
الأبد فكرة الوطن وسلطة الأب على أولاده والسلطات العامة على المواطني 
وأخيرا سلطة الله على المجتمع البشري. 

وان تحقق ذلك فستنتج عنه اضطرابات هائلة كما ترهن عليه في الوقت 
الحاضر تجربة معظم البلدان الأوروبية . 

وفي سبيل نشر هذا النظام بن الشعوب الأخرى » نلاحظ ان نفراً من 
امغامرين المتعصبن يتير الجاهير لاحداث» هنا وهناك» فتناً رهيبة». 

ملاحظة : أعلل هذا التحذير بمناسبة مرور خسي سنة على تكريس 
القديس يوسف راعياً للكنيسة الكاتوليكية . 

ومن نعو آخر اليك اها القاریء نداء أحد الربانیین (1طط۸۵), بشأن 
الأمم (سرةّم جاء في الطبعة الا مانية بروتوكولات حكاء صهيون» تقول 
اأطعة : 


~۳ 


« في عام ۱۹١١‏ تساءل النائب التشيكي الشاب» وزير الحربية آنئذ عن 
سبب عدم نشر ما سمي ب «نداء أحد الربانييي بشأن الأمم » فأطلعوه على 
النص الذ کور وکیف انه حمل بین طیاته مبررات عدم نشره. ولکن سرعان 
ما انتشر خر النداء بعد ذلك فطالع القراء في الصحيفة النمساوية المسماة: 
« استیقظ یا میشال » في عدديها ۷ و۸ المؤرخن في ۲ و٩‏ آذار ۱۹۰۱› 
بعض النصوص الدالة على ان الرباني المذ كور لا بد وأن يكون قد شارك في 
اجتاعات حكاء صهيون أو على أقل تقدير اطلع على محاضر هذه 
الاجتاعات. وبهذه المناسبة نشرت الصحيفة الوطنية نص نداء الرباني كا 
بلي: 
رباني بشأن الام 


« ان زمن الالام والعذابات» زمن الاضطهاد الذي عاناه الشعب 
الاسرائيلي بصر وبسالة قد ولى ولحسن الحظ بفعل تقدم وحضارة 
السيحيين. ومثل هذا التقدم» يعتبر بالنسبة لنا درعأً واقياً » حتفي وراءه» 
ريتها عتاز في الخفاء المسافة القى تفصلنا عن هدفنا الأسمى؛ فلئلق نظرة 
فاحصة على أوضاع أوروبا المادية ولئتعرف الى المنابع التي أنشأمها 
الاسرائيليون منذ بداية هذا القرن بواسطة رأس الال الذي هو بجوزتنا. 

في كل مكان ينتشر نفوذ عائلة روتشيلد وبفضل ذلك أصبح اليهود 
سياد الأوضاع المالية واضافة الى مليارات هذه العائلة» نجد ان اليهود هم 
وحدهم» في كل بلد» أصحاب الرساميل المرجة سواء أكانوا من الدرجة 
الثانية أم التالثة. وانه في كل مكان» لا تقوم أية عملية مالية أو تعهدات 
هامة الا بواسطة ابناء اسرائيل وبتأثيرهم المباشر . 

والبورصة تحدد وتنظم الديون. فنحن دوماً وني كل مكان» أسياد 
البورصة» الأمر الذي يدعونا للتقليل من مقدار هذه الديون بصورة 
تدرية . كيا نصبح بنتيجة الأمر القابضين على زمام تحديد الأسعار . 


٤ 


ومن أجل ذلك وما دمنا نملك الرساميل الضخمة التى خحوها قروضاً 
للامم» علسنا أن نستخدم طرق مواصلا تم احديدية ومناجهم وحراجهم 
ومصانعهم وجخاصة مصانع التعدين. كا علينا أن نحصل مقابل ذلك على 
ضانات تشمل حتى الضرائب المترتبة عليهم . 

أا الزراعة» وقل تعتر دوماً أعظم ثروة في کل بلدء فیترتب علينا أن 
نبذل أقصی الجھود حتی یتمکن اخواننا ي اسرائیل من وضع اليد على أكبر 
مساحة عقارية مكلة. 

ومن نحو آخر» وججة مساعدة الطبقة العالية » علينا أن نعمل على تحميل 
أصحاب العقارات الواسعة أفدح الضرائب . ومتى أصبحت هذه العقارات 
في حوزتنا» يصبح انتاج الطبقة العاملة ف قبضة يدناء» فيدر عليا اند 
الأرباح الطائلة . 

ان كل حرب أو ثورة» كل تغيير سياسي أو ديني يقربنا من المدف 
الذي نرمى اليه . التجارة والمصاربة تدران أرباحاً طائلة. فيجب الا تنترعا 
من أيدي الاسرائيليي. كا يحب قبل كل شيء حاية تجارة المخدرات 
وحاية السمن والغبز والخمر. لأننا من هنا نتحكم بمقدرات الزراعة بصورة 
مطلقة. وعلى هذا الأساس نصبح موي العام بالحنطة. فاذا ما اجتاحت 
الجاعة قطراً من الأقطار ونشأت عن ذلك ثورات الفضب والتذمس» 
توفرت لنا آنئذ الفرصة السانحة الكافية لايقاع المسؤولية على عاتق 
الحكومات . فعلينا اذن» أن نعمل لتصبح كل الوظائف العامة بمتناول اليهود 
وعندئذ » وبفضل الاستعداداث الوضيعة لدى الأممء ويقظة عملائناء 
سنعرف كيف نسيطر على منابع النفوذ الحقيقي. ونعني بمتل هذه الوظائف» 
تلك التق حيط بها التقدير والمشدرة والامتيازات. 

ان من الواجب. وهذا بمقدروناء أن نتنازل للمسيحيين عن الوظائف 
التي تتطلب معارف عالية وجهوداً كبيرة بالنسبة للوقت بيغا هي ني الواقع 


غر عة 
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ان وزارة العدل من أهم الوزارات بالنسبة لنا (ولنتذ كر جيداً ان أحد 
وزراء العدل هو الدي ساعد على اغلاق « مؤسسة الاتحاد العام »). 


ان مهنة المحامي تبيء لصاحبها أحسن الفرص لابراز علمه. وبالاضافة 
الى ذلك انه يتدرب على فهم تاريخ أل خصومنا وأعني المسيحيي. وهكذا 
وبفصل هذه المعارف يصبح جميسورنا وضع هؤلاء ضمن اطار تبعيتنا . 

يترتب على اليهود أن يجهدوا النفس للدخول بي الأجهزة التشريعية حتق 
يبطلوا القوانين التي وضعتها الأمم (اه6) ضد أبناء اسرائيل المؤمنين 
الحقيقيين أتباع انرهم . 

على الشعب اليهودي أن يکرس كل جهوده باتجاه كل مركز رفيع يكن 
استلام السلطة على أساسهء وبذلك انه يضمن لاصحابه الشرف والاعتبار. 
وأما الوسيلة الأكيدة المؤدية الى هذه الغاية فهي ضرورة الاشتراك في جيم 
العمليات الالية والصتاعية والتجارية مع بحنب الوقوع قي خالفات قضائية. 
فعلينا أن نرهن على مثل هذه الحذاقة والمرونة التعلقتين بالأمور التجارية. 

علينا تشجيع النزاوج بين اليهود والمسيحيي . ان الربح الناتج ع ذلك 
هو قطعاً لنا دون أن نتعرص الى أي ضرر. وبالفعل » اذا امتزج الدم 
الفاسد بدماء أمتنا المختارة من الله ء ان ذلك لا ينهي هذه الأمة. واما بناتنا 
فبفعل ارتہاطه بتلك العائلات» عصلن على النفوذ مقابل نزر قليل من 
أموالنا. 

ان صداقة المسيحيبن لا تحيدنا عن الطريق المرسومة. بل على العكس» 
ان القليل من الحذق يجعلنا أسياداً. 

واذا كان الذهب يعتبر القوة الأول الزمنية » فان القوة التانية دون ريب 
هي الصحافة. ولعمري» ما نفع الأولى دون التانية ؟ كيف بمكن بلوغ 
المدف دون دعم من قىل الصحافة؟. فمن ضرورات العمل انتقال ادارة 
الصحف الى ايدينا. ان التروة والحذاقه في اختيار الوسائل التي تحمل 
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الشخصيات الرفيعه على التعلق بنا عن طريق الصحافة » تجعلنا أسياد الرأي 
العام » وعندئذ ستخضع لنا الجاهير. 

واذا سرنا خطوة خطوة» ولكن دون انقطاع سنهزم المسيحيين ونلهي 
نفوذهم . سوف خد الأماط البشرية الممكن احترامها ومنحها الثقة 
والأنماط الواجب رفضها. ولرما قاومنا بعض الأفراد وكال لنا الشتائم 
واللعنات » غير ان الجاهير الجاهلة الطيعة ستتعلق بنا وتنحاز الينا. واذ 
نصبح أسياد الصحافة المطلقي » سيسهل علينا تغيير مفاهم الشرف والفضيلة 
والأخلاق . وذلك ان نلغم أولاً » ودفعة واحدة» الأسرة المعترة حتى الانء 
شبه مقدسة. ومن ثم نعمل على تدميرها نهائباً. وعندئذ يصبح بميسورنا 
مهاجة الابيان و كل ما يقوّي حتى الآن» اعداءنا علينا . وعندها نستطيع أن 
نعلن الحرب بصراحة على کل ما کان حترماً حتى وما هذا. وسيكون لنا 
س جراء ذلك التعويض الكافي عمَا عانته اسرائيل خلال قرون عديدة. 

اذا خطا أحدنا خطوة» يحب أن يلحق به الآخر . واذا صادف وتعرض 
الى بعض الأخطار فعلى الآخر أن يقدم له العون وفي حال مثول اليهودي 
أمام القضاء يتحت على قريبه أن بجيطه بعنايته ويقدم له المساعدة شريطة أن 
يكون هذا الأخير قد عاش تعالم اسرائيل منذ أمد طويل. 

ان من مصلحتنا فهم المسائل الاجتاعية الالية جيدا وجخاصة ما يتعلق 
منها بتحسين مصير الطبقة العالية . غير ان هدفنا يكمن في حقيقة الأمر » في 
السيطرة على الرأي العام وتحديد معام طريقه. 

ان عمى الجاهير واستعدادها للخضوع للألفاظ المؤترة بجعلان منها 
طريدة سهلة لنا. كما يجعلنا في نفس الوقت أكتر شعبية وثقة . وستجد بين 
جاعاتنا من حمل بالفصاحة مثل هذه المشاعر الصنعية القى يتقبلها المسيحيون 
حماسة وأمائة. ۰ 


حب أن نعمل» بقدر المستطاع»ء على كسب عواطف الروليتاريا 


واخصاعها لن بيدهم المال. وسنحرضها على القيام بالتورات والانقلابات. 
اں كل كارتة س هذا القبيل» تقربنا من هدف السيطرة على الأرض کا 


وعد بذلك أبونا ابرهم .١‏ 


المفارقات بين التداتين 

یسمیز نداء قداسة الہابا بالشمولية والعالیة دون تییز ہیں شعت وشعب 
فهو مستوحى من رسالة السيد المسيح العالمية» رسالة المحبة والسلام. بين 
بداء الرباني يتسم بالطابع البهودي فقط على اساس نزعة نفسبة دينية اختصس 
بها هذا الشعب دون سائر الشعوب. 

وتم تحدير قداسة المابا بمعالجة الفوضى السائدة في المجتمعات البشرية 
بفعل النزعة الطبيعية (٤٣1ا۲ںا۸)‏ التي زرعھا وغزتہا حرب ۱۹۱٤‏ اذ 
عم الاضطراب في داخل العائلة وا مجتمع الى درجة تفكلك روابط الزوجية 
فترد الأولاد وتاهوا وجاصة البنات الصغيبرات نحت تأثبر النزعة الفردية» 
بحجة نحقق الذات. 

كا ان النداء المذ كور يشحب تكديس التروات الطائله التي ولدتها 
الحرب لدى بعض الناس وبصورة غير مشروعة. 

ان دعوة قداسة البابا دعوة خير وبحبة ونظام اجتاعي عادل» بيا 
بالمقابل نفرا هي نداء الرباني اشادة بالمرحلة الت اجتازها اليهود حت الآن على 
حساب المسيحيين . 

کا ان هذا النداء يشمد بالتروات افائلة الي وضع اليهود يدهم عليها 
والتي بواسطتها حركون الثورات ويوقدون الفتق. وكل ذلك في سبيل 
السيطرة على الطبقة العاملة وفي كل مكان. 

كا انه يشيد بدور الصحافة الي تدعم رأس الال اليهودي» ونؤهله 
للايقاع بأكر الشخصيات غير اليهودية. كا يدعو للتآمر على صناعة وتجارة 
الأمم (1ه) وكل ذلك لتقريب يوم السيطرة العالمية وبثاء اسرائيل ء الى 
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ما هنالك مس أفكار شريرة بمتلء بها نداء الرباني. 

ان كل هذه الاتحاهات اللاأخلاقية» مستقاة حرفا جرف من 
بروتو کولات حکاء صهيون» کا جاء معا في الحلقة الأول من هذه 
الأجاث. ما يدل على ان الرباني المذ كور قد اشترك في وضع هسذه 
الخططات أو كان على أقل تقدير »> يحضر مناقشاتها. وكل ذلك ان دل على 
شيء» انما يدل على واقعية هذه الروت وكولات وعلى انها ليست افتراء بق 
الشعب اليهودي » اختلقته الحكومة القيصرية على زعم اذاعة لندن. 

اخلاصة 

حيال هذه المغارقات وهاتين الصورتين المتناقضتين في الندائين المذ كورين 
اعلاه لا پسعنا الا ان نتوجه بالسؤال الى علاء الاجتاع ي المجتمم الاوري 
وخاصة الجيل الجديد منه بالسؤال» عا اذا كان هذا المجتمع قد سار منذ 
عام ۱۹۰۱ حتی عام ۰۱۹۸۱ على هدي ما رسمه له قداسة البابا بندیكتس 
الخامس عشر أم انه سار في الخط الذي رسمه له الرباني المار ذكره أعلاه 
لخدمة الشعب اليهودي والايقاع با مجتمم المسيحي حتق یع له تدمیر تسه ؟ 
والجواب عن ذلك واضح وجل ناما : 

ان المجتمع الأورولي خلال هذه الحقبة من الزمن فقد كل مقوماته 
الروحية التي سجلها عبر تاره الطويل فكانت أساساً في يوم من الأيام 
لحضارة الأمم. 

انه اعتنق بكل جوارحه النزعة المادية متخلياً عن مثله العائلية والاجتاعية 
وحقى القومية. لقد بلغ في مضار العام والتكنولوجبا الذروة بيغا الحدرت 
روحه الى الحضيض لتتمرغ في حأة الضياع والقلق . انه يعلو بعقله ويدحدر 
بنفسه حتى أصبح لا يوجس خيفة الا من الموت كا يقول المفكر والكاتب 
الغرلسي الكبير ١‏ بول فاليري » ومثل هذا القول يردده على مسامعنا کل آٽت 
من أبناء الغرب حتى ان أحدهم قال: لن تعمر الأمة الفرنسية على هذا 


- ۹ 


الحو أكتر من خسين سنة. وهدا التصريح أعطي بكل أسف الى اذاعة 
اسرائيل في عام ۱۹۸١‏ وصاحبه لا يدري جذور الخطر المحدق بالاأمة 
الفرنسة كا انه لا يدري منشأً هذه الأخطار . 

اما نحن والعالم التالث كله يحصد أشواك هذا التردي معتبرين الغرب 
ملیع الحضارات ومصدر كل اياء. فالعالم الثالث يقلد العام المتقدم 
كالأعمى تبهره تكنولوجيا العصر وتسيطر على مشاعره وحواسه فيصيع في 
متاهات التقليد حتى أصبح سوقاً استهلاكياً للغرب لا وظيفة له في الحياة 
غير ذلك انه الآن يدق أبواب الضياع لأنه غرق في المادة وأضاع المتل 
الروحية انه مقلد أعمى . 

انہا مأساة العصر ولا بد للجيل الجديد المفكر الواعي في العا من ان 
يثور قريبا على هدا التردي ليبعت مدرسة فكرية جديدة في سبيل دعم 
التراث القدي بالعام وا معرفةء معيداً الى الانسان انسانيته على أساس مادي 
روحي فيتحلص انئذ من الفخ الذي وقع فيه ومن النظريات الباطلة التي 
اعتنقها وأدت به الى الفوضى واضمحلال الذات اسم الحرية وتحقيق الذات. 

ان العام ينتظر الكتير من ال جيل الجديد والعام أجع » سيتعاطف مع هذا 
الجمل للنهوض باجنس البشري الى الأحسن والأفضل. 


۳ 


٠‏ علينا أن نصرم نار الصراع والخلافات بين حتلم المذاهب المسيحية. 

ه عندما نصبح أسياد هذه الأرض لن نسمح بمارسة شعائر أي دين 
غير دیننا. 

عندما بجی الوق نمدم السدة البابوية» تمة يد خفية ستعطي الايعاز 
باهجوم على الفاتيكان . 

في الحلمة التانية نشرنا ترحة التحذير الذي وجهه قداسة الباباء في 
العسرينات س هذا القرن » اموجه الى المجتمع البشري كا نشرنا في نفس 
امقال تعليقاً لأحد الربائي سبق ونتر في عام ٠۹١١‏ في المجلة النمساوية 
« استيقظ يا ميشال » وقد تضمن تعليى الربالي أفكارا عديدة عن سياسة 
وسلوك اليهود في العام تتفق تاماً لا بل حرفباً مع الكثير من مضمون 
« برونو كولات حكاء صهيون » ما يدعو للاستنتاج الندهي ان هذا الرباي 
فد اترك أو اطلع بأفل تقدیر على جلسات حکاء صهيون کا سق 
وذكرناء والا لا ورد مثل هذا التوافق شكلاً ومضموناً بين تعليق الرباني 
والروتو كولات. وني كل ذلك الرهان الكافي والقاطع على واقعية 
ارونو كولات المشار الها . 

ورغم ذلك لا يسعنا الا ان نضيف قرينة أخرى في هذا المجال جاءت 
أيضاً على لسان الرہائییں نی مؤتر لر چberصeا‏ عام ۰۱۹۱۱ کا نصت 
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عليه الطمعة الالمانية للىروتو كولات نقلاً عن ١‏ بويرن بوندلر » عضو الرابطة 
الغلاحة عام 141۲ )Bauern Bundler)‏ جاء فيه : 

أا الاخوة 

ها قد مر تسعة عتر قرناً واليهود يكافحون من أحل الحصول على 
السلطة العالمية » الأمر الذي وعد به الله أبانا ابرهم. بيد أن الصليب قد نال 
الظغر وتغلب على اليهود . 

ان هؤلاء المشردين في حيع أقطار العام » تعرضوا للاضطهاد الشرس 
وقتاً طويلاً . وما علينا رغم ذلك الا أن نأمل في انه بفعل انتشار اليهود 
فوق جيع القارات» ستصبح حيع الأراضي ملکاً مم. وها نحن نحضر 
مشهداً مهيبا : ان اسرائیل تقوی یوما بعد يوم . 

ان الذهب الذي تحني له هامات البشرية» ذلك الذهب الميجّل الى 
أقصى الحدود » انما هو مستقبل اسرائيل » وان معظمه أصبح الآن بي يدي 
اسرائيل ولذلك أقول انه مستقبل اسرائيل. 

ان أيام الاضطهاد قد انتهت. فتقدم المسيحيين وحضارتهم» كل ذلك 
يقم املع الخحواجز المحتجب خلفها اليهود » ما يساعد على تحقيق خططات 
شعبنا البهودي . 

نحن اليهود» قد ححنا حتى الآن في السيطرة على المراكز الرئيسية 
للبورصة الحالمية: سورصة باريس ولندن وفيينا وبرلين وهمبورغ 
وأمستردام ... اا كلها أصسحت لنا. 

ان جيع الدول» ي أيامنا هذه» أصبحت مديئة» ومن شأن هذه الديون 
ان شر الدول على تقدي ضمانات للهود وهذه الضانات تشمل كل المناجم 
والخطوط الحديدية ومعامل الدولة. 

رغم ما تقدم» يبدو ضرورياً أن يستولي اليهود على الأراضى» جخاصة ال 
141۴۶ فادا ما انتقلت املكيات الكبيرة الى أيدي اليهود» ان 


-- 


العمال المسيحيين العامليي في هذه الأراضي» سيقدمون لليهود مردوداً هائلاً. 

اننا منذ تسعة عر قرناً وحن نحنى الرقاب حت النير . واما الآن فقد 
أصبحنا أقوى من مضطهدينا. ٠‏ 

حقاً ان بعص اليهود مستسلمون للمعمودية بد ان هذا العمل نفسه 
يعطينا المزيد س القوة لأن اليهودي المعتمد يستمر بمودياً وسبأتي اليوم 
الدي يطالب فيه المسيحيوں ان يكونوا ودا. عير ان الشعب اليهردي 
سيلفظهم باحتقار . 

ان العدو الأول والطيعي لليهود هو الكنيسة الكاثوليكية» ولذلك نحن 
اليهود قد تعلقنا بحذع هذه الشجرة اللعونة عنوان الجحودء وما علينا الا أن 
نضرم بار الصراع والخلافات بن تلف المذاهب المسيحية 

علنا أن نكافح في بادىء الأمر ودون هوادة وعلى يع الصعد» رجال 
الدين الكاثوليكي جب أن نعرّض الكهان في حياتهم الخناصة» الى السخرية 
واللعناٽ والفضائح حى يصبحوا موضع احتقار وسخرية العام . 

علينا أن محتكر المدرسة. والدين المسيحي حب أن يضمحل فمتى 
أصبحت الكيسة فقيرة ستخسر تلقائياً نفوذها لتصبح ثروتها فريسة 
اسرائیل . 

على اليهود أن يضعوا كل تيء ي قبضة يدهم وجخاصة السلطة والوظائف 
من نفانة المحامي الى الطب ثم القصاءء كلها يجب أن تهرد . فقد تتوفر 
للطبيب اليهودى حيع الفرص لافامة علاقات حيمية مع العائلات المسيحية. 


على البهود أن يضعوا حدآً لعدم انفصام عرى الزوجية ي المجتمع 
الملسحي وان ينشروا في كل مكان مبدأ الزواج المدفي . 

لقد أصبحت فرنسا في قبضة يدنا ولقد أتى الآن دور النمسا وأخياً انه 
يرتب علبنا» الاسنبلاء على الصحافة وعددئذ سيبرز دورنا الحاسم الكامل . 


-- 


تقاط التلاقي بين موعظة الربالي ومضمون «بروتوكلات حكاء 
سرن : 

١‏ - يشير الرباني ف مستهل موعظته الى كماح اليهود طيلة تسعة عشر 
فرنا للحصول على السلطة العالمية. 

اننا حد هذه الدعوة في المحصر الخامس من البروتوكلات الفقرة ٤‏ 
حیت نفراً : 

١‏ انا تقراً ي تريعة الابياء ان الله اختارنا لىحكم الأرض. ولقد وهبنا 
العبفرية اللازمة لاعاز هذه المهمة». 

۲ - الفكرة الثانية في موعظة الربانى تشير بأم شديد الى غلبة الصليب 
على اليهود . وهذا ما نجده في الروتو كول الرابع عر الفقرة ١‏ كا يلي: 

« عندما نصبح أسياد الأرض» لن نسمح بمارسة تعائر أي دين غير 
ديننا » ذلك الدين الذي يمن باله واحد فد علق به مصبړنا. وهو الدي 
اخىارنا من بين يع الأمم وحدد أفدار العام .٠‏ 

٣‏ - الفكرة الثالثة تركز على ضرورة امتلاك الأرض وهذه الدعوة 
منبعتة من المحضر السادس الفقرة ۲ من الروتو كولات » حيت نقرأً: 

« ان ارستقراطية الأمم» كفوة سياسية» لم تعد قائمه وليس من داع بعد 
الآن للاهنام بهذه الناحية ولكنها كقوة مالكة للأرض فلا تزال تهدد 
مصالحناء لأنها تفعل تروتها تضمن استقلا ا ء فا علينا وبأي من كانء الا 
ان ننزع ملكية الأرص س أيدي الارستقراطيين». 

: - الفكرة الرابعة» تشيد بقوة الأذهب الذي بمتل مستقبل اسرائيل. 
ان هذه الدعوة هي نفسها التي نجدها في المحضر الأول الفقرة ۽ كا يى : 

١‏ ي أيامنا هده قد ألغت قوة الذهب السلطات الحرة. كان زمان» أقم 
فيه الحكم على أساس الدين » أما اليوم» فان فكرة الحرية غير قابلة 
للعحقين ‏ لانه لا يوجد انسان واحد يستخدمها برصائة ». 
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۵ - الفكرة الخامسة» تشبر الى استفادة اليهود» وهم وراء الكواليس › 
من حقارة المسيحيين» والى انهم أسياد البورصة العامية . فهذا المعنى موجود 
بوصوح وني كل مراميه الواقعية » في الروت و كول السادس المقرة ٣‏ حيث 
نرا : 

١‏ علينا لي نفس الوقت» حاية المصارىة التى تلعب دوراً هاما في التوازن 
الاجماعي» اذ انه بدون المضاربة» تزيد الصناعة من الرساميل الفردية وهذا 
قد يؤدي الى انعاش الزراعة وبالتالي الى تحریر الأرض من الدیوں 
والححوزات. فيحب على الصناعة أن تعمل على تحميع كل تروات الأرص 
وعندئذ وعلى أساس المضاربة تصبٌ كل هذه الترواث في أيدينا » . 

٠‏ - جاء في موعظة الرناني انه ي الوفت الحاصر » أصبحت حيع الدول 
مدينة وهذا برها على تقدم صمانات الى الىهود. انا جد هذه الفكرة في 
الروتو كول العشرين المقرة ٠١‏ كا يلي . 

١‏ كل عملية اقتراض تعتر برهاناً على عجز الحكومة وعدم فهمها 
لحقوفها الخاصة. والقرض» ان هو الا سيف ديقليس المسلط فوق رأس 
الحا الذي» عوضاً عن وضع الضرائى الجديدة على الشعب لتسديد العجز 
بواسطهاء نراه ينحني أمام مصارفنا » 

۷ يدعو الربالې قبل ناية موعظته للعمل على استلام الوظائف وعلى 
السيطرة على نقابة المحامين وعلى القضاء والطب. فالطبيب بمكنه ان يقم 
علاقاٽ وتيقة بين أفراد المجتمع. ان متل هذه الأفكار مجدها في المحضر 
الأول الفقرة ٠١‏ حي تقول : 

١‏ ... بالنسبة للشعوب المسيحية» ان الكحول قد بلبلتها والشبيبة قد 
شوشنها النظريات الكلاسيكية وأفعال المجون التي تدبرها رجالاتنا المدربون 
كالمبشرين والخدم والمعلات في بيوت الأغنياء والموظفين الخ.... ونساؤنا ف 
بوت اللذائذ اللواتي أعود وأقول عنهن: نساء اللهو كا يبدو في الظاهرء› 
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بيا دورهن الأساسي هو ني ان يتمتلنهن ويقلدنهن النساء (أي نساء 
امسيحيي ) في البذخ ومفاسد الأخلاق. 

۸ - وأخراً نسمع الرباني يصب جام غضبه على الكنيسة الكاثوليكية 
معتراً اياها القوة الأرلى امحافظة على الدين المسيحى » هذا الدين الذي جب 
أن يضمحل بحسب زعمه . 

كل هذه الأفكار العدائية للدين المسيحي نجدها بوضوح في المحضر 
الرابع الفقرة ۳ من « بروتوكولات حکاء صهيون» جاء فيها : 

« يكن للحرية الا تكون ضارة في حال ارتكازها على الدين وعلى مخافة 
الله فاذا قام حكم الفعب على أساس ايان كهذا» يکنه عندئذ أن يعيش 
مستعيضي عنه بنظريات حسابية وحاجات مادية ». 

كما جاء في هذا الصدد أيضاً» في المحضر الرابع الفقرة ١‏ كا يلي : 

د لقد جعانا رجال الدين المسيحي يفلسون بنظر شعوبهم وبذلك نكون 
قد أفسدنا عليهم مهماتهم التي كان من المكن أن تقف في وجه محططاتنا ». 

وفي الفقرة ٣‏ من نفس البروتو كول نقرا في هذا المعنى ما يل : 

« قي يومنا هذاء عمت حرية الأديان ولا اخالنا الا على بعد عدة 
خطوات فقط من انيار المسبحة». 

كا جاء أيضاً في الفقرة ٤‏ من الروتوكول المذ كور ما يى : 

١‏ عندما يجين الوقت » هدم السدة المابوية نة يد خفية تعطى الايعاز 
بالممجوم على الفاتيكان » . 


هذه هي بعض من الناذج للحقد اليهودي على الدين المسيحى وبالأخص 
على الكنيسة الكاتوليكية ومها اتصفت به موعظة الربافي من هوس 
وادعاء اث خيالية مريضة » تی عنوان النقسية المهدامة ایتا وجدت . ولذلك 
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كان من الضروري تعريتها حتى لا يقع الأفراد والمجتمعات في حبائلها. 

فاذا وعت المجتمعات غير اليهودية قضيتها واستيقظت على واقعهاء 
سقطت دون ريب عططات اليهود ومس يتبنى مثل هذه المخططات من أجهزة 
الحكم في العالم» وبذلك كسب للأمم على السواء وخير لليهود أنفسهم في 
المستقبل البعيد . لأ اليهودي» في يقظته على الواقع» يعود مفتشاً عن 
انسانيته الضائعة بي المجموعات البشرية» دون حقد وتامر فيغمره آنئد 
السلام وتنتصر في صدره المحبة التي كانت دوماً ومنذ فجر التاريخ هاجرة 
هذا الصدر. 


واما الأمم» من نحو آخر» فتتخلص من الشرور والفتن وافساد الضائر 
تلك الانجاهات السلبية » سلاح الصعفاء » والتي يستطيع كل انسان يريد ان 
ينخلى عن انسانيته ان يحييها ويغرسها في نفوس الضعفاء والأقوياء المتسلطين 
على رقاب الضعفاء هؤلاء . 


واما ان يعتنق اليهودي جنسية الأمم ويبقى بهودياً يعمل بوحى 
بروتو کولاٽت حکاء صهیون» وضد مصالح هذه الأمم» فان ذلك يعتر 
خيائة وطنية بجاسب عليها بموجب القوانين المرعية ي دون أن يعتر ذلك 
اضطهاداً كا يدعي اليهود كلما واجهوا ذلك . 

وكا رأينا بوضوح تام » فقد تضمنت موعظة الرباني التي نشرت عام 
١١۹٠ء‏ أي بعد موعظة الرباني الأول امار ذكره في الحلقة السابقة » بعشر 
سنن» لقد تضمنت الکثير ما جاء في بروتو ولات حکاء صهيون ما يدل 
دلالة واضحة على ان الرباني هذاء على غرار الرباني الأول اما ان يكون 
قد شارك ي وضع بروتوکولات حکاء صهیون» أو حضر مناقشتها وفي 
ذلك الدليل الوافي على واقعية هذه المخططات» خلافاً ا ادعته اذاعة لندن 
ولا قبل به الرأي العام الاورولي بكل بساطة » تحت ضجيج الاعلام البهودي 
والحماة اليو مبة المثقلة بقيود الادة وصخب الالات . 
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انا نراقب بكل أسف» ان اوروباء في العصر الحاضر» تواجه خطر 
التردي والانهيار الحضاري . فالقارة التى انتقل اليها مشعل الحضارة منذ زمن 
طويل وأصبحت عره» الرائدة الأول في العال» يحب ألا تتخل عن 
حضارتها لا بل عليها العودة الى الوراء متحرية عن جذور هذه الحضارة 
لتغذيتها من جديد وتقويتها. 


والتر ق الأوسط الذي انبعثت من اعاقه نذور الحضارة الاوروبية» عليه 
هو أيضاً ان يتوجه بكل قواه المادية وامعنوية» الى ابئاء هذه القارة الاوروبية 
بالتفاعل الفلسفي والفكري على جيع المستويات مع ابناء اوروبا ورثة حضارة 
الشرق الأوسط» لتكتمل من جديد دورة الفكر هذه» فتشمل جيع مناحي 
الحياة المادية والروحية وبذلك النفع العمم للمجموعة البشرية قاطبة. 

ونحن اذ نتوجه الى أبناء القارة الأوروبية ثل هذا النداء وهذه الحرارة 
انما» لكون حصارة هذه القارة هي امتداد تاريخي لحضارتنا في جيع مراحل 
التاريخ قدياً وحديثاً. 

ان المشرق العرلي مع وحدة وادي الئيل» هو مهد ألحضارة العالمية بعد 
ان انتقلت اشعاعاته الى اوروبا عر اليونان. هذا وان التقدم العلمي والتقني 
في اوروبا قد جعلها لناء في العصر الحال» رائدة نقتدي با ونستمد منها 
حيع حاجاتنا من منجزاتها الفكرية والمادية ولذلك يصعب علينا جدآً ان 
تتردى حضارة هذه القارة فتنعكس علينا جمودا وتخلفا. ومن المؤكد ان لا 
سبيل لاطراد الازدهار سوى العودة الى الأصالة والتعاون وتفجر الطاقات. 
ولذلك نرى ان التعاون بين شعوب أوروبا وبلدان الشرق الأوسط هو من 
ضرورات الحياة واستمرار هذه الحياة كريية عزيزة. هكذا يحب أن يفهم 
الطرفان هده الحقيقة وان يتعاونا على تحشيقها. 


أوروبا عزيزة علینا کا هو عزيز علينا اسمهاء وهو «اوروب» أخت 
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جاء في الأسطورة وحط ا في كريث. وسرعان ما لحق بها أخوها ددموس 
لاسترحاعها وې رحلته هذه علّم اليونانيبن الابجدية» ومن تم انتقلت هذه 
,الابحدية الى اوروبا تلك القارة الي أحدت منذ ذلك الحي اسم « أوروب » 
اخٽ فدموس . 

ان العودة الى التاريخ والى حر كه المكر عر التاريح » تصل التمار بالحدور 
فنيع شجرة المعرهة والحضارة مس جديد لمصلحة الجنس البشري قاطبة. 
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۾ طط الحة الرمزية. 

ه كان على محطط الحية الرمزية ان يمدم ويبتلع تدرجياً جيع القوى 
الحكومية غر البهودية. 

۵ تقوم صهيون باعادة تربية الشعوب على أساس المادية القاتلة للروح 
وللمبادىء والعبفرية الخلاقة... 

نفدم للقارىء بعض التفسبرات المتعلقة برونوكولات حکاء صهیون 
مستقاة عا قدمه سبرج نيلوس في طبعة يلوس الروسية عام ۱۹۲۰ وقد حاء 
فیها ما يلي : 

جری استنساج هذه المحاضر يايلة عن الكتاب الكامل لحاضر لمر 
الصهيوني الأول المنعقد في بال في شهر ايلول من عام ۱۸۹۷. وقد م 
الحصول علها من بن اللغاتثت السرية الق کانٹ موجودة یومئد لدی 
الديوان الصهيوني القائم حالياً في فرنسا .)٠۹۲۰(‏ 

انا نعم ان فرنسا أجرت تركياء في يوم س الأيام» على منح عدة 
امنيازات لبعض المدارس والمؤسسات الدينية القائمة في المخمات الفرنسية في 
آسبا الصغر ى . 

وهذه التدابر لا تشمل بطبيعة الحال المدارس والمؤسسات الكاتوليكية 
الحطورة في فرنسا وقىثذ . ومثل هذا الموقف يدل على ان الدبلوماسية 
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الدريفgة :DREYFUSARDE‏ { يكن هما من مطلب سوى حاية مصالح 
صهيون وسوى استعار آسيا الصغرى من قبل اليهود الفرنسيين. 

لقد عرفٹ صهيون دوما» كيف تحصل على النفوذ الدي تريده بواسطة 
ما يسميه التلمود « البهائم » وهو الاسم الذي يطلقونه على كل من هم غير 


مهود . 

وبموجب التقوم اليهودي الصهيسوني السري» يكون سليان مع بعمض 
العلاء الاسرائيليين هو الذي وضع في عام ۹۲۹ ق.م. النظرية المادفة الى 
احتلال العام سلا . 

وعبر الأزمنة توضحن هذه النظرية واستكملت تدريياً من قبل 
رجالات درّبوا خصيصاً هذه الغاية. كا قرر هؤلاء العلاء » من اجل خدمة 
صهيون» احتلال العام سلا . وهكذا قد نفذوا هذا اللخطط الممثل ب« الحية 
الرمزية » الى يشكل رأسها الحكومة اليهودية المدربة على متابعة تنفيذ 
خططات الحكاء في الخفاء حت عن شعبها. 

وهذه الحية كانت تهدم وتبتلع تدرعياً حميع القوى الحكومية غير 
اليهودية. هذا ما كان على الحية ان تفعله حتى تأتي على كامل اوروا 
فتتمكن عندئذ من السيطرة على العالم اذ يعود رأس الحية الى صهيون. 

ومتل هذا المخطط. كان يحب ان ينفذ بواسطة جيع القوى المتوفرة 
الاقتصاد . 

ان عودة رأس الحية الى صهيون» لن يتم الا عبر الدمار الذي يصيب 
القوى الحكومية لجميع البلدان الأوروبية بفعل الفوضى والدمار الاقتصادي 
الذي نخحدته صهيون في كل مكان بنتيجة اليأس الفكري وفساد الأخلاق . 

اما النساء البهوديات الحاملات جنسيات فرنسية وايطالية واسبانية» 
فيساهمن بصورة رئيسية في الاسراع بهذا الاعلال عن طريق نينر الدعارة 
بان زعاء الأمم. 
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يصبحون بتأثير هؤلاء النساء جاجة للهال اما حقيقه هذا المال فليس سوى 
الدیوں التق يقرضهم اياها البهود. 

ان النساء اليهوديات يسترجعن سريعاً هذه الأموال ليصعنها من جديد 
بي أيدي اليهودية المخربة. ومتل هده الصمقات تؤدي بنتيجة الأمر الى 
حويل هؤلاء الرجال الى عبيد في خدمة القضية الصهبونية. 

ومن أجل ماح هذه العملية » يترتب على الموظفين في القطاع العام أو على 
الأفراد الستقلي ألا يشکوا في الدور الذي يلعبونه وهم بي يدي صهيون. 
فمن أجل ذلك نرى مدراء صهيون يؤلفون ما يشبه المذهب الديني» 
ساهرين » بصورة دقيقة ومتواصلة» على تطبيق شريعة موسى والتلمود, 
وهكذا نرى العام أحم» يعتقد بان شريعة موسى هي القاعدة الحياتية 
لسلوك اليهود بيغا هي بالحقيقة ليست بأكتر من قناع يختفي خلفه اليهود . 

وخلال ذلك لم يفكر أحد بدراسة تأثير هذه السلوكية في الحياة 
الواقعية» لأن عيوں الجميع مرصودة على الذهب الذي يكن ان تقدمه هذه 
الفرقة الدينية عن طريق الذهب فتكون هما كامل الحرية في احياء مؤامرامها 
الاقتصادية والسياسية. 

واليكم كيفية رسمهم لسار الحية الرمزية : 

المرحلة الارل: ف اوروبا عام ۹ ق م. وفي عهل بریکلس ف 
اليونان بدأت الحية تفنرس قوة اليونان. 

- المرحلة الثانية: في روما أتناء حكم اوغسطس حوالي بداية العهد 
اميلادي. 

المرحلة الثالثة : في مدريد تحت حكم شارل الخامس ( ٠١۵١۳‏ م). 
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- المرحلة الخامسة؛ في لندن اعتباراً من عام ۱۸۱٤‏ م (بعد سقوط 
نابلیون). 

- المرحلة السادسة: في برليي عام ١۱۸۷ءم.‏ بعد الحرب الفرنسية 
الالمانية. 

المرحلة السابعة: في سان بترسبورغ حيث نشاهد بروز رأس الحية 
وکان ذلك بتاریخ ۱۸۸۱م . 

وهكدا نرى ان حيع الدول التي اخترقتها الحية الرمزية» تزعزعت 
كياناتها بتأثير مؤسساتها الليبرالية والاضطرابات الاقتصادية » حتى الانيا 
نفسهاء رغم مظهرها العنيف انها لا تشذ عن القاعدة. ولكن من حث 
الاقتصاد فقد شذت انكلترا والمانيا لغاية احتلال الحية الرمزية روسا 
المعرضة بالوقت الحاضر لأشد الضغوط . 

ان باقي خط سير الحية الرمزية ليس مرسوماً على الخريطة غير ان بعض 
الأسهم تدل على ان سیرها يتجه نحو موسكو وكیيف واودیسا. وهذا ما 
يفسر صرورة هذه المدن اعشاشاً للميليشيات البهودية. 

اما اسطنبول فتمثل ثامن مرحلة من مراحل خط سير الحية الرمزية حق 
عود تیا الى اورشلي . 

ملاحظة: « وضعت هذه الخريطة قبل ثورة أتاتورك في تركيا بزمن 
طويل » وعلى هذا اللحو لا يبقى للحية سوى مسافة قصيرة حتى تكتمل 
دورتها المحادة ونحن نعام ان الدونمة اي اليهود الذين اعتنقوا الاسلام 
لعبوا دور هاما في ثورة اتاتورك ». 

ومن أجل ضان تنفيذ هذه الدورات ومنع كل ما يعرقل تنفيذهاء 
اتغذث صهيون التدابير التالية : 

تنظم الشعب اليهودي باسلوب لا يسمح لأحد بأن يتسرب الى 
صفوفه › ویکشف اسراره. ولقد فيل للنهود عل لسان انبیاتهم ان الله 
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احتارهم دون سائر البشر ليحكموا العا حت لواء ملكة صهيون التي لا 
تتحزآً. وفد أوحي فم انيم هم وحدهم انناء اللهء وام يثلون وحدهم 
الجىس الىشري» وان بافي البسر ليسوا سوى انعام عبيد لليهود» منحوا 
فقط وحهاً بتبرياً لا غير . وذلك كيلا يشمئز اليهودي من التعامل معهم 

اما اليهود فقد منحوا حنى السيطرة على العام أجع من أجل مصلحة 
صهیون (انظر کتاب السنهدرین .)۱١۵١-۲۱-۹۱‏ وهم یعلّموں البهود 
اہم مموقون ويترتب عليهم عدم الاحتلاط نقطيع البهائم أي الأمم . 

وفعل هذه التعليات المعطاة تر كزت في ذهن اليهودي فكرة التعالى على 
جيع الأمم الى حد تأليه ذواتهم والاعتقاد باهم ابناء الله (انظر كتاب 
جهال ۱ » ۲۷ والسنهدرین ۲ 0۸). 

كا انه من المعفول جداً ان تكون حياة الكاغال (الأحياء البهودية 
الخاصة) قد ساعدت ودعمت عزلة شعسب صهيول عن بقسة الشعروب 
فأجرتهم هذه العزلة على التعامل من قبل الادارات الصهيونية الخاصة متل. 
llكlغJli leg consistoire Jly Kaghal‏ الأعال البهودية ومکاتسب 
حكومة جساية الضرائيب الح.... ان هذه المؤسسات تعمل على تمويه حكومة 
صهيون بنظر حكومات باقي الأمم التي تبت من جهتهاء الدفاع عن 
الاستقلال الذاتي اليهودي على أساس استقلاله في العمل ما دام اليهود 
مسلون فرقة دينىة خاصة. 

ان الأفكار الواردة اعلاهء الي فعلت في وجدان اليهودي» كان ها ابلغ 
الأتر في حياته اليومية المادية. فعندما نقرأً بعض الكتب مثل : ١‏ الخوبايم » 
٠١ )KhoP410(‏ صفحة ١ء‏ وکتاب «ابن عازار » ٤٤‏ صفحة۸ » وکتاب 
« ایباموت » (4۸10۲طا۴) ٩4‏ فصل ۲۵ وکثاب « کوتوبات » (b4ںاهK)‏ 
فصل ۳٤‏ والسنهادرین ۷٤‏ فصل ۳۰ والکودیشین ۸٦‏ (۱). وجیعھا من 
كىابات اليهود في تمجيد صهيون» ندرك بوضوح ان اليهود عاملونا 
ویعاملونىا وکأننا مہائم . کا انهم يعتقدون بان الشعوب ومتلكاثهم وحق 


- 


حياتهم هي ملك هم وان باستطاعتهم التخلص منها متى و كيفا شاؤوا» دون 
وجل أو خوف س عقاب 

وبموحب ترائعهم » تعتر كل المعاملات السيئة التي يعاملون وفقها باقي 
الأممء مغفورة مم تلقائياً في عيد رأس السنة الجديدة. 

ومن أجل شحد روح الكراهية ضد باقي الشعوب» يسمح رؤساء اليهود 
الى غير اليهود بالاطلاع على بعض أسرار التلمود بقصد اثارة النزعة 
اللاسامية . فالمظاهرات التق قامت ضد السامية افاد منها جد زعياء الصهيونية 
اذ اهم بالاضافة الى تربية اليهود على كره الشعوب» أثرت هذه التعالم في 
قلوب تعض الشعوب الى راحت تشفق عل البهود. ومثل هذه الشفقة 
ساعدت اليهود على خدمة قضيتهم. فنری ان هؤلاء الذين تأثروا بدعايات 
البهود» راحوا يعطفون عل هذا التشعب بداعی انه مضطهد . ومثل هذا 
الشعور جلب الكثرين الى صفوف الصهيونية . 

ولقد سببت اللاسامية اضطهاد بعض الصفوف الدنيا من اليهود 
ينجحون في ذلك لانم كانوا يتوصلون» في الوقت المناسب » الى تخليص 
جاعاتہم. 

انظروا كيف ان زعاء اليهود لم يترموا مطلقاً من الدعوة الى اللاسامية 
وذلك لأنها لا تؤثر على أوضاعهم الرسمية ومتلكاتهم الخاصة. وهذا ليس 
بالمستغرب ما دام اليهود أنفسهم وعلى حد تعبيرهم» « يطلقون المسيحيين 
الكلاب » ضد اليهود البسطاء الحال. وبموجب هذه النتائج» كان يع هم 
تجميع هؤلاء البسطاء ليشد بعضهم بأزر بعض» وكل ذلك في سبيل تقوية 
صهبون . 

م تہدف آوامر هؤلاء الزعاء الا الى أمر واحد أل وهو وحدة الصف 
الصهيوني العا لى تلك الوحدة التي بدأت تنزع قناعهاء والتي كا يفكر 
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الصهيونيون بدأت تلعب ,دور «الحكومة العليا» في تسيير أمم العالل وفق 
مشیئتها وباسلوب لا يدرك کنهه غير الیهود. ( کا يزعمون...). 

( ملاحظة: ألا حدر بنا في ضوء الزعم المتار اليه أن نتساءل» بالوقت 
الحاضر » ما اذا كانت الولايات المتحدة هي التي تمتل «الحكومة العليا» 
المشار اليها والتي تدير بعض شؤونها في الخفاء زعاء صهيون؟ ان الوقائع 
والدلائل قد تؤيد دلك وهذا ما تعنيه صهيون بحكم العام على ما نعتقد أي 
التأتير على دولة عطمى بيدها الكتير من مصائر الشعوب) . 

ومن المعلوم ان الفوة الرئيسية الكامنة وراء الاجتياح الصهيوني هو 
الذهب . غير ان احتياز الذهب فقط لا كفي › فیجب زيادة قیمته. ان 
أهمية سعر الذهب المرتفع تتجلى باستعاله كنقد متداول. 

وبفعل النزاعات الداخلية والدولية نرى ان الذهب يتجمع بين ايدي 
ابناء صهيون . 

ان تاريخ عائلة روتسيلد لأكر دليل على صحة ذلك . وقد نشر في جلة 
« الكلمة الحرة» في باريس . 

ولقد برزت قدرة الرأسالية بسبب الأزمات وتحث راية الليبرالية 
والمحافظة على النظريات الافتصادية والاجتاعية والعلمية الناشئة. وهذا 
المظهر العلمي الذي تغلفت به هذه النظريات يقدم وسيقدم الى صهيون 
اعظم الخدماٽ . 

ان مبداً التدقيق في صحة الانتخابات أعطى دوماً لحكومة صهيون» 
الفرصة السانحة لتشريعات تحدم خططاتما. ومن أجل ذلك تعتمد صهيون 
على الرشوة وتحريب نفوس الذين نحتاج اليهم» بالاضافة الى الأكثرية 
الساحقة من الشعب ترط ان يتمكنوا من اعطاء الأهمية الاجةاعية 
والسياسية الى هذه الأكترية 


وبموجب ذلك» نرى ان المتففين قد أصبحوا في حالة شقاء » كا اصبح 
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الليراليون قصبري النظر» فنرى والحالة هده» ان جيع الذين يشهون هده 
الفئات یقدمرن الى صھیوں حلی الخدمات 

ويعسر النظام الحمهوري الىظام الأمثل لصلحة صهيوں اذ انه يفتح 
باب الموصى على مصراعيه وهدا لى يكون الا لصلحة صهيون. ومن هنا 
بالدات» بشأت الدعاية المكتفة للنهوض عدا الحرية الفردية عن طريق 
الصحافة المأجورة من قل صهيون. 

وهذه الصحافة لا تتصدى مطلقاً الى عدم وجود» في النطام الجمهوري» 
ايه حرية فردية حيت تتغلب الأكترية على حرية الأفلية » وان كان الحق الى 
جانب هذه الأخبرة. فالأكارية تنساق دوماً وراء العملاء عن طريفق 
الاعلانات والصحافة التي وجب مونتیفیور )M۸0۸N11۴108(‏ تدفع ما 


صهيون أجوراً باهظة . 


وني وقمنا الحاضر › وبصوره لا واعية أو لا ارادية » ان حيع دول العام 
تصغى الى أوامر حكومة اللصوص التي هي صهيون. وهده الحكومة هي التي 
تعقد التحالفات فما بي الدول المدينة ها بالغ كبيرة ومتزايدة باطراد جيث 
لا سنطيع ايفاءها مطلقاً 

صهون هي التي حدد رسوم وقم الممتلكات حت العقارية منهاء كا 
لحدد قمة العملاء المطلوب منهم القيام بدور يلعبونه تحت دعم الاعلام 
الصهيوني . انها تضع نحت الوصاية كل من ليس منهم نفع أو غير المرغوب 
فيهم . وفد يم ذلك باسلوب التشهبر واحيلة . 

ان أجهزة الاعلام هي بين ايدي صھیوں الى درجة انه قد لا توجد جلة 
متحررة من سيطرتها. وفي ایامنا هذه اطلقت صهیون ما يسمونه « أفکار 
الزمن » و « النظرياث العلمية ». فانها هي التى تقود الرجال الى النجاح أو 
الفشل» كا تسير ننائج الاختراعات ما دامت هي سيدة البورصة والتجارة 
والدبلوماسية 


۷ 


وتقوم صهيون بافساد تربية الشعوب وعلى أساس الادية القاتلة للروح 
وللمبادىء والعبفرية الخلاقة . ان اتباع المذهب الادي يجولون الرجال الى 
عناصر ميكانيكية» هدفهم الأول الحصول على الممتلكات المادية وفي سبيل 
الربح يصبحون عبيد الرساميل الصهيونية . 

وبالطريقة المشار اليها » نرى ان الرساميل الصهيونية» بفضل حساب 
الحكومات » قد ابتلعت الرساميل الوطنية. 

ان الصهيونية الخالية من كل احساس تريف» المملوءة حقداً وكراهية 
على الجنس البشري خحاول ان تضع في قيود جديدة كل من ليسوا بهوداً. 

ان نهاية حرية الشعوب تفترب فنرى منذ الآن ان الحرية الفردية لا 
يك ان تتتست حيث يقدم امال للجمهور القدرة على اساءة معاملة الأقلية 
الحرومة من الحقوق رغم انا أكتر اهلية وذكاء. 

ان تاريخ عائلة روتشيلد يبرهن على ان فرنسا مدينة في نظامها 
الجمهوري الى صهيون» علا بانه لا يوجد عضو براي واحد قد حافظ على 
وعوده مق كانت هذه الوعود تتعارض مع وجهة نظر صهيون. 

فيا الذي جرى لعرنسا المسكينة ؟) 

من له اذنان للسمع فليسمع ! 


( تنتهي ملاحطات سیرح بیلوس دوں أن نعلی علیها) 
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حقيق للد كتور ويشتل : 

٠‏ نحن اليهود مشبعون بطموح لا يغلب وبشراهة حارة وحقد لا يهداً 
وكراهية لا تنطفیء . 

۵ کل من یرید ان يستام زمام الحكم عليه ان يعتمد على التنكر والحيلة 
والخبث والنمویه . 

يقول امرجم والناشر الا لاني غوتفرید زوربıكف Gottfred Zur Beek‏ « 
ان واقعية بروتوکولات حکاء صهيون» م تكن في يوم من الايام موضع 
دحص من قبل اليهود والبنائين الاحرار. هذاء وان الطبعات الاولى لترجة 
نيلوس والاخ « بوتي » قد ۶ شراء معظمها واتلافها من قبل اليهود . فاذا 
حدث منذ ترجة نيلوس الاولى؟ لقد حدث ما يلي: الحرب العللمية. 
وسقوط العروش في روسيا والنمسا والمجر . كا ساد التشويش في المانيا ذلك 
التشويش الذي هيأه البناؤون الاحرار. المنبثقة منهم « شرعة الانسان مئذ. 
متي سئة بادارة البنائين الاحرار اليهود. كا انه يظهر في الوقت الحاضر 
وبوضوح هائل ما یستوجب کل حذر شدید الا وهو ١‏ بروتو کولات حکاء 
صھیوں | 

كل ذي عيدين م يصب بالعمى » يستطيع رؤية اليهود يكافحون من اجل 
الوحدة العا مية. فلا ينفلك حكاء صهيون عن التاكيد على ذلك. ايم 
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يقولون في بداية مناقتاتهم السرية ما يلي : 

١‏ نحن اليهود مشبعون بطموح لا يغلب ونشراهة حارة وحقد لا يهدأً 
و كراهية لا تنطفیء . 

« ان المبادى التي يطبقونها لتحقيق سيطريم على العام » ليست جديدة 
بالنسبة للاتباع ومع هذا يبقى مفيدا ان يعرفهاكل من ليس بيهودي » ١‏ على 
کل من يريد ان یستام زمام المحکم» الأعتاد عل التنكر والحيلة واىث 
والتمويه. تمة صفات اخلاقية رفيعة» متل الصراحة والنزاهة والنسل» انها 
وحدها تمتل النتوءات الصخرية في البحار اذ انها توي بأحسن الرجال من 
على العروش وذلك عندما يستخدم العدو اساليب ختلفة وفعالة حقا ». 

وعندما يتعامل اليهود فيا بينهم » يقرون بان المساواة والحرية والاخاء 
ان تقع نحت تبعية النفوذ اليهودي الكامل (الاحتكارات) وهم يعلنون 
صراحة ما يل : 

١‏ حن «اليهرد » لقد حقنًا جسم الدولة بم الحرية. وها نحن اليوم 
(۱۸۹۷) نرى جيع الدول مصابة بداء ميت وهو تحلل الدم. ولا يبقى لنا 
الا ان ننتظر حشرجات النزع الاخير ». 

وفي الامبراطورية اليهودية» لن يبقى بالطبع اي تأثي لحرية حقوق 
الامم: 

١‏ نحن (اليهود) عرف كيف نع من البروز شخصيات من بين الامم. 
واذا حدث سىء من هدا القبإ ۾ والتفت اخاهر حول هذه الث لشخصاٽت » 
فسنعرف کیف یصار الى تحويل هذه الجاهير وتنكرها هذه الشخصيات ». 

وهم يقولون بكل بساطة ان هيمنتهم ترتكز على الرعب: 

« ان امبراطوريتنا القائمة على مبدأ الاحتياجات السليمة» عليها ان 
تستعیض عن ویلات الحروب بعقوبات اقل بروزاً ولکن افعل. فیجب ان 
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يسيطر الرعب واملع من اجل الا كراه على الطاعة العمياء المطلقة » . 

وسنقوم اسس الوحدة العالمية على الحروب الاقتصادية فيقولون: 

١‏ سنحرض العمال على المطالبة برفع الاجور بصورة مطردة غير انهم بعد 
عل زيادة اسعار المواد الغذائة واسعار الخحاجات اليومية. سنلغم ذاق 
حرص الامم على المصروف الكبير غير المتلائم مع مدخوها.. ذلسك 
المصروف الذي يوصل العام ای حياة البذخ الشديد » 

کا وقد کرس صفحتان کاملتان من ١‏ بروتو کولات حکاء صهیون ۲ 
للبمائر الاحرار . واليكم مقطع ذو دلالة كبيرة: 

١‏ من البد مي اننا (اليهود) سنكون الوحيدين في توجيه نشاط البنائين 
الاحرار. ولا بجوز لاحد غبرنا التدخل في هذا الامر. اننا وحدنا نعرف الى 
اي هدف يسرون وحدنا نعرف الد اللهائى الذي تقودهم اله اعاهم. 
وعلى عکس ذلك لن يكون لدى الامم أي شك بمتل هذه الامور » 

ومن و آخر ا نعام ايضا ومن فم ١‏ حکاء صهبون ) انقسهم الذين 

« اذا كان العام معذبا بقعل الاضطرابات فهذا يعني اننا (اليهود) 
نكون حن الذين اثاروا حدة هذه الاضطرابات » وزعزعوا هيکل حڪومات 
الامم ذلك امیکل الصلب . فاذا وجدت مؤامرات في بقعة ما من الارض› 
من الو كد ان یکون على رأسھا احد عملائنا المخلصين ». 

ونه بث في حرب عالمية وان كان ذلك في عام 1۸۹۷ , جاء ما يلي : 

J‏ فور أن یدخل ف ڏهن احدی دول العام مناصتنا العداء» جب ان 
نكون عندئذ قادرين على اتارة جاراتها من الدول كي تشن حربا ضدها» 
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وعلى عكس ذلك» اذا تعاضدت دولة ما مع دولة اخرى ضدناء علينا اداً 
ان نعمل على اندلاع حرب عالمية. 

ونی مکاں آخر ذ کر لما یل : 

. مکنا ببضع کلہات اختصار خططنا توصلا الى اضعاف دول العام‎ ١ 
ويتم لنا ذلك عندما رهن لاحداها على قدرتناء عن طريق الاغتيالات اي‎ 
» عن طريق الرعب» على استخدام الارهابیی‎ 

مم ان ذکر اغتیال الامراء یتردد فی اکثر من موقع کا یل . 

« المرتكبون اشبه ما يكونون غراف عمي م اختیارهم س بی قطیع 
الخراف الذين نمتلكهم» هؤلاء الذين حت تأتير خطابات معسولة» يكن 
تضليلهم ترط اعطاء خطابات ذات مظهر سیاسی », 

ولكن ليس المقصود المجوم فقط على عروش اوروباء وانما على كل من 
يقف حجر عترة في طريقنا (اليهود ). فهو سيلقى نفس المصير: ان موته 
بحب ان يتم بسرعة وقد أنى في الروتو كولات حرفيا ما يلي : 

١‏ ي امحافل الماسونية» سوف ننفذ العقوبات» دون ان يجس بذلك 
رفقاؤنا وحی الصحايا انفسهم. کلهم سیموتون متی کان ذلك ضر وريا » 
وسيكون لونم المظهر الطبيعي » 

وفي المقاطع التالية » نرى كيف ان اليهود متأكدون من السيطرة على العام 
ننفيذاً لوعد الله المقطوع مع انبيائهم . 


١‏ نحن (اليهود) نصمم على ربح كل الشعوب لانشاء دولة جديدة ولطاها 
فكرنا بهذا الامر. ولذلك يترتب عليناء قبل كل شيء. العمل على ان 
يكون زعاؤنا من الشخصيات القادرة على الانقضاض باتجاه هدفهم بذكاء 


شد ید وجراة نادرة...» 
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والثورة يجب ان تندلع في جيع الحاء لبلاد: 

« واخيرا اي عندما نتوصل الى السيطرة العالمية سنعمل على احباط كل 
مؤامرة ضدا (اليهود) فسنغتال دوعا شمقة كل من يحمل السلاح ضدنا 
وضد سيطرتنا 

ان كل من ينشيء حعية سرية سيحكم عليه بالموت. والجمعيات السرية 
الموجودة حاليا التي نعرفها جيدا » تلك التي قدمت لنا خدمات جلى وتقدم 
باستمرار » سنلغيها نحن في الوقت المناسب واعضاؤها يبعدون عن اوروبا الى 
اصقاع بعيدة في العام . 

حب ان نعمل هكدا وجاصة بالنسبة لاعضاء محافل التائ الاحرار غر 
اليهود الذين توغلوا في اسرار المحافل الخاصة بناء علا بان كل من نصفح 
عنه لسبب ما او لاخر» بحب ان یېقی في رعب دائم» خوفا من فصله ». 

وة موضوع آخر يتعلق بالفوضى العالية. فحكاء صهيون يتفكهون 
بالحديث عن العقل الحيواني لٻاقي الامم ( ”امي )» ذلك العقل الذي يسحث 
في سوية واحدة عالمية » الامر الذي يتعارض مع قوانينهم الطبيعية. فكيف 
بمكن اخذ هذا الادعاء مأخذ الجد ؟! ان كلمة الحرية وحدها هي التي يجب 
ان تطلق بين الجاهير لنشر الذعر في نفوس الامم وتعريضها للتشويش 
والبلبلة العالمية » كما يرون. 

اں جاهیر الامم» جب ان يتور بعضها على البعض الآخرء کا توفر 
للبهود في نهاية الامر السيطرة العالمية. كا يرون ايضا . 

هذا ما يرمي اليه الصهيونيون. فالصهيونية ليست حركة وطنية يهودية 
ترمي الى جع شمل اليهود في دولة بودية تقام في فلسطين» ان هدا الرأي 
هو رأي ساذج وخاطىء معا. (هكذا. ) 

ان الدولة اليهودية الصهيونية لن تستدعي الى فلسطين سوى الفائض من 
فقراء اليهود وجاصة الموجودين في روسيا. 
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وريادة على دلك» ستكون هذه الدولة موطن «اسياد العمل ». و 
کاں ذلك بعیدا عن التصدیق > علینا ان نؤمن به ما دام حکماء صھیون 
انمسهم یؤکدونه لنا . ألسنا الان في قلب الفوضى والبلبلة ؟ 

ويفول حک|ء صهیون ما بلي : 

١‏ يحب الا تنعم اية دولة بعد الان باهدوء الداخلي واستجياع قواها. 
فيجب تحريض كل طبقة على الاخرى وعلى هذا الاساس» سيعلن تمجيد 
الاغتيال السياسي وبذلك تدفن العدالة ويفسد الشعب تدر يجيا ويتم الازدراء 
بر جال الدين » فيقع الابيان المسيحي بي « السخرية». 

ولنلاحظ جيدا ان الموضوع يتعلق دوما بالاييان امسيحي وليس 
البهودي . ان معظم المقررات الي اتخذها اليهود في مؤغرات بال السرية 
۷ء هي كلها قيد التنفيذ . فمن مقتل الا مبراطورة النمساوية اليزابيت » 
على يد الفوضوي بوكوني لوشيني LUCCHEN‏ ( ۱۸۹۷ )ء الى مقتل 
الارشيدوق وريث فرنسوا فردينان على يد البنائين الاحرار في صربيا 
)۱۹۱٤(‏ الى الثورۃ الکبری فی ٩‏ تشرین الثاني (۱۹۱۸). م جهود اليهود 
المتواصل في نشر البلبلة كا يعترفون. 

والمتل الواضح على ذلك استيقاظ بافاريا في يوم من الأيام لتجد نفسها 
تحت حکم احدى شخصيات البئائين الاحرار امدعو في بعض الأوساط 
ایسمو نوف 1811010۷ العروف باحترام بصفته رئيس الحفل الماسوي 
البولوني-اليهودي في فرسوفيا» وي أوساط أخرى يدعى هذا الرجل تحت 
اسم الأخ فان اسرائیلو فیتش 15۲4٤1٥۷1 ٥۸(‏ ۷۵۲) و کان هذا الر جل يترأس 
محفلا بهودياً سرياً في ميونيخ. كا عرف ايضاً في أوساط أخرى وذلك في 
حداثته تحت اسم سالومون کوسانوویسکي ıê Salomon Kosmanowski‏ 
انه انخذ في بافاريا اسا أکتر وقعاً وهو کورت آیستر (۴۲ہE )Ku٤‏ وھو 
واحد من أحد عشر رجلا قد صنعوا الثورة» وفق ما کان هر به كورت 
الى أحد زملائه ء الوزير أوير (۲٠ا4)‏ وهو في نشوة عارمة. 
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فالاحد عشتر رجلا المتار اليهم كانوا يترأسون «المحكمة الثورية في 
ألمانيا »» تمانية منهم كانوا س التجار بالجملة كا كانوا حيعهم من البنائين 
الأحرار ينتسبون الى المحفل السري رقم ١١‏ ومركزه ميونح شارع برير 
رقم ۵١‏ . أما ملك البيت فكان للكونت الميدا (ةكءهاه) الذي كا ظهر ء | 
تكن له علافة مدا اللحفل . ومن المد ان نعام ان هولاء الرحال جيعهم 
کانوا پسکنوں دلك البیٺ . 

وتمة محفل آخر هو المحفل السري رقم ۷ وهو مقصور على اليهود فقط› 
كان يضم شخصيات باررة وكلهم مدعوون للروز في وضح النهار رغم 
الضباب المحيط بهم وهم 


- اوتو هرزفیلد Otto Herzfeld‏ 
الد كتور ويل Dr. Weiel‏ 

الد كتور ه. هوس H. Hoche‏ 

Emmanuel Wurm عانوتیل وورم‎ - 


وكان الاثنان الاولان ينتميان الى الرايخ الالمافي السابق والآخران الى 
الجمعية الوطنية الالانية . 

کا ان هناك شخصيات اخرى لا يتسع المجال لذ كرها. وخلاصة القول 
انه لا یوجد محفل واحد مھا کان صغیرا الا ویضم اليه کوهینا .)٤)٥۸۸(‏ 

وفي عهد جهورية المستشارين في بافاريا لمع نحم ثلاثة من البنائين الاحرار 
وهم : 

- ليشن تيسن evine N1861‏ يودي , 

- الاخ توبیاس اکسيړولد 4×۲۵ 1۶ا٥٣‏ ہودي متقف . 

- نولر ٣۱1٤١‏ ساعر بودي ملهم اقدم عل اعمال ادت الى اعدامه. 

والتلانة هؤلاء سجلوا عدة اغتبالات بواسطة اناس ذوي نزعة بهيمية. 


~۵0 


هذا ولدينا الكثير من المستندات المتصمنة العديد من الشخصيات التي لعبت 
دورا اجراميا في اوروبا وحيعهم من اليهود المعتسبين الى المحافل الماسونية 
تحت شعار « حرية» اخاء » مساواة». وليس ادل على ذلك اكثر من وضع 
جهورية المستشارين المجرية التي تأسست في ۲۲ آذار ۱۹1۹ و كان رؤساؤها 
جيعهم من الماسون. غير ان هذه الجمهورية م تدم سوی ٠۳٤‏ يوما غرقت 
المجر خلاها قي الدمار وافلست الخرينة بسسب اختلاسات اليهود للذهب 
والحلى والاحجار الكرية با يساوي حسب الاحصاءات وقتئذ ثلاثة آلاف 
مليون كورون. انتقل منها الى اللمسا من اجل الدعاية ۱۹۷ مليونا من 
الکورونات ., کا ان الشيوعي تومان ٠٠۳٣٣۵۲‏ استولى وحده على 40١‏ الف 
کورون وهو الرقم السجل رسمياء علا بأن هنالك ارقام سرية اخرى . 

وبعد اعلان جهورية المستشارين ني المجر برزء لأول مرة» التعبير الال : 

١‏ شعوب اسرائيل ١‏ المدعوة الى امتلاك كل المجر وفقاً لنبوءات انبيائهم 
عل حد زعمهم. 

م » اليس من الدلالة ما يكفي » ان نرى الى جائب العام المجري العام 
الابيض - الازرق الصهيوني؟ 

ان البلبلة التي احدثها حكاء صهيون منذ عام ۱۸۹۷ تصبح واضحة 
للاعين وهدفها الاوحد تدمير حكومات العام وشعوبها عن طريق فوضى 
الليبرالية والوثوع في حبائل اليهود العدائية. ولنتذ كر جيدا ان هيئة الامم 
تفسها سترفع في يوم من الايام العام الازرق - الابيض اليهودي علامة 
خضوع العالم الى النير اليهودي (هكذا). 

(انتهى كلام ويشتل ولا حاجة للتعليق). 
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نتابع وضع اليد على وتائق البهود » فنعرض النشرة البولونية - 
صدرت الدشرة البولونية معلقة على بروتوكولات حكاء صهيون» في 
عام ۱۹۱۹ء واليکم ما جاء فیها: 
اقرأ ودع غيرك يقرأً» 
1444¥ 14۲۰ 
وفي الصفحة الائية تقر ما بلي: 
١‏ حنم الواجب الوطنى على كل انسان ان يقرا هذا الكتاب ويدعو غبره 
لقراءنه » ( اي بروتو کولاٽت حکاء صهیون». 
ان هدف النشرة هو للاستزادة من المعلومات الخاصة بمحاضر 
( بروتو كولات اجغاعات حكاء صهيون (المؤسسة اليهودية الدولية ) 
لقد تمث ترجة الكتاب عن الولف الذي صدر تحت عنوان: « انه 
قريب » انه على الأبواب ٠»‏ ذلك الكتاب الذي تم تراژه في روسيا بتمن 
باهظ » ولقد وقع صدفة بين ايدينا» وهو يمتل الطبعة الرابعة علا بان الطبعة 
الاو صدرت في عام ٠۱۹۰۵‏ , 
ويعلق املف على هذه المحاضر بقوله: 
١‏ تسلمت هذہ المحاضر بشکل خطوط مس الیکسیس نبقولایفیتش 
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سو کوني ي عام ۱۹۰١‏ وهو نفسه استلمه من سیدة من معارفه في الخارج. 

ونسخة احری منه. ارسلت الى سيبياغني هام81 » وزير الداخلية في 
بترسبورع الذي قتل بعد ذلك بوقت قصير . 

لقد عرض سيرج نيلوس امخطوط على العديد من اصحاب السلطة في 
الدولة الروسية وكان يدف من ذلك تحذيرهم ولكن عبثاً فالدوق الاكر 
سيرج اليكسندروفيتش ٠‏ الذي قتل ايضا في هذه الآونة» كان قد سبق 
واطلعه سيرج نيلوس على المخطوط الدى علق عليه بعد قراءته ٠:‏ لقد فات 
الاوان ». 

اما عن تسرب مخطوط البروتو كولات » فاد سرق من شقة « هرتزل » في 
فيينا وهرتزل هذا هو منظم اول مؤتمر صهيوني في بال في شهر آب من عام 
۷ . 

ویو کد سيرج نيلوس ان هرتزل الملقب «إمير المنفى ٠»‏ اصبح» منذ 
ذلك التاريخ » يعتبر ١‏ رئيس اسرائيل ». 

وفي هذا المؤتقر » عرض هرتزل مخططا استراتيجيا يرمي الى السيطرة على 
العام . ومحاضر الجلسات (الروتوكولات) تتضمن بدقة هذا المخطط. 

لقد شك بعض اصدقائنا في واقعية هذه البروتوكولات» اما نحن فنعتقد 
بصحتها اذ ان الاحادث التاريخية التى نمر بها تؤكد اهميتها وضرورة 
احاطتها بالتنبه الكامل . ۰ 

مقدمة النشرة 

توحي قراءة هذا الكتاب» الى كل انسان» بتأملات عديدة وجدية. 
فلنتوقف على مضمونه حاولين استخراج النتائج المنبثقة منه. 

نشیر الى انه في ال ٠۲٤١‏ عضر جلسات حكاء صهيرن» قد وضحت لا 
احداث کثشرة كانت اسبابها حافية علينا حت الآن. فلهذا الكتاب اهمية 
كبيرة اذ يسمح لنا باستلام مفتاح حل سلسلة من القضايا ا معاصرة. 
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ان اسباب نتائج الحرب العالية الكرى التي هزت اركان المعمورةء 
وتطور البلشفيك في روسياء وحركة السبارتاكيس gi SPARTAKISTE‏ 
المانيا. وحتى بعض بنود معاهدة الصلح» لكل ذلك حد الجواب الوافي في 
هذه المحاضر وكأنه النتيجة الحتمية والمنطقية لليد الخفية التى تلعب بمصائر 
الشعوب . ۰ ۰ 

وهذه اليد » هم اليهود 

على مسار الحية الرمزية» لا نجد حت الان اي ذكر لفرسوفيا وهذا 
واضح تماما . لانه بعد ان اجتاز رأس الحية كل العواصم الاوروبية انحنى نحو 
الشرق» واذ ذاك لم تعد فرسوفيا عاصمة» انها ففط مركز البلاد الرئيسي في 
الداخل . 

فی ضوء الشروط » ان اجتیاح بتروغراد ۴۴۲۸06۸۸۵ المرکز الاول 
لكل الاداراث الرسمية وتر كز الاعمال» جعل فرسوفيا في جال تحرك الحية 
الرمزية ولذلك لم يذ كر اسمها. 

لكن الاحوال تبدلت » لان فرسوفيا اليوم قد اصبحت عاصمة بولونياء 
عاصمة دولة تعداد نفوسها ٠١‏ مليوناً . ولذلك» ومنذ الان » سوف لا تسام 
فارسوفيا من الحية الرمزية» الي تدير براسها الان نحو بولونيا والاراضي 
البولوئية لتشد عليها الخناق . 

وهذه الملاحظةء ليست واهية. فلنراقب وثائق امور حياتنا الداخلية 
والوطنية» وعلاقاتنا مع الخارج» وعندئذ تتجلى لنا الحقيقة كاملة امام 
عيوننا. 

ف هذه المعاهدة» معاهدة الصلح» التي منحت للاقلية العرقية (اليهود ) 
البولونية حقوقاً خاصة لم تمنح لاحد في اي بلد آخر؟ 


وما ھی مهمة ارسالبة ١‏ مورجانتو » e”†14uعMor‏ › المۇلفة ليس من 
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امیر کیین عایدین ولک من امیر کہں ہود» حت تؤلف هده المناسبة ما 
يبه « مجلس القضاء الاعلى » له الحق في النظر بتقضايا بولويا الداخلية ؟ 

ما معنى هذا الىهويد في الادارةوفي الحيش وفي جهاز الموظفين» وما معنى 
انتشار الملشفيك في جبهة اليسار ؟ 

كل ذلك انا يتل التهيئة للحية الرمزية » كي تنقض على البلاد وتستولي 
عليها . 

وهو لیس بسر خاف على احد» اذا ما راينا البلشفيك في روسياء لا 
ينفردون بالسيطرة على شعب هائل تحرر س القيصرية . 

فقد احتل اليهود روسيا وهم يجحكمونها الان بمكات الملايين من السكان. 


انا جد كل ذلك متروحاً وبکل غطرسة» في البروتو كولات. فمنهم رؤساء 
الدولة البلشفية الفعليي ؟ 


- برونستين - تروتسکي Bronstein-Trostski‏ 

- نا کلامکس ۔ ستیکلو ف Naklamkes-Stieklof‏ 
ابقیل بوم - زینوینو Apfel boum-Zinowiew‏ 

- فرزسدبرغ - ځانيستسکي Furstenberg-Khanestski‏ 
- تسیدر بوم مارتو Tsedrbaum-Martow‏ 
غوریفیتش - دان Gouréwiteh-Dan‏ 


والكتبر الكثير من امتام وجيعهم من قواد « الثورة الحالية»(“ . 

اما عن البلشفيك في المجر» فمنذ بيلاكوهن _ كوهين aاء8‏ 
Kohn-Kuhn‏ حئ صموئیل ue1اص8a»›‏ ¢ يبرز في الساح غير اليهود وحتق 
شيوعيو بولونيا» الدين يعملون في الارض »فقد انتظموا في احزاب مهودية 
متل حزب اند » 8"۵ او حزب وال صهیون ۴٥۵16-81٥۸‏ الخ ... کا 


( ملاحطة تحررت مهم الثورة الروسية » منهم حيعاً) 


1 


انصموا ال احزاب تقدمية ليس ها الطاب المميز اليهودي . 

ان ما نقوله» لرهان كاف على ان الاضطرابات التي تهر العام اليوم هي 
من صنع اليهود الذين وضعوا حططا دقيقا للغاية ء ہدف الى مرام حددة. 
وهدذا الخطط قد وضعه اخصائيون حنكوں في سياس العام 

ومن احل الوقوف» في وجه هذا المخطط التي تقوم على تنفيذه قوة خفية 
ف العالم» بجحب ان نواجهه بمخطط مدروس بعناية فائفة يقوم به رجالات 
دولیون» يدر کون تام الادراك خفايا» السياسة الداحلية والعالىة. 

جس جم ھؤلاء المدربي على السياسة ودراسه الحطاطل المضاد» زقطة 
نقطة » وبنتيجة ذلك توضع خطوط السلو كية الواجب اتباعها . 

و ڳو جب ذلك نکون قد وقفنا في وجه المجات البهودية بصلابة كبرة 
ومن بعدها یترتب عاینا ان نرفض کل تعامل مع الیهود ‏ اجتاعیا کان او 
غیره» مستوحین ذلك من بروتوکولات حکاء صهیون» الذین لا یتر کون 
ساعة تمر الا ويفيدون منها في سبيل تتيط معنويات كل مجتمع ينوون 
السيطرة عليه 

ومنذ الان کل کاتب غیر بولونی» بُرفض تراء کتابه» کا برفض 
حضور بعض المسرحيات والتمثيليات وغيرها من هذا النوع 

وما نقوله هئا» يعن ايضا الحباة الاقتصادية والاجماعىة » ان التوجهات 
النظرية السياسية الببحت» لا تؤدي الا الى اتجاهات واهية. والفعل انا نرى 
اليهودية بعبٽ في الحفاء بىلاد نا , 

وحلال هذه الفغرة» بحب ان نرفص كل نسوية اجماعية حن لا تتعثر 

واذا خالفا ذلك » نكون قد وضعناء من جدید» ایدیا بايد ي اللهود 
قتلة شعبنا في المستقبل . 
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عله الا وهو اردهار دولتا ومواطنينا. 

وهكذا» وبسلاح العدل وحبة الوطن» لا نضيع ابداء کیا مکنا انجاز 
اكر الاعمال اي بناء دولتا البولونية مستقلة فوية وكرية لكل من يريد ان 

سیفع هذا الکتاب ‏ دوں شك » بن ايدي البهرد » فهل يدر کون حقا اية 
بذور من الدمار يزرع زعاؤهم الماسون اليهود بي الجاهير وهم يصعدون 
على رقاہا غو اهداف فد لا تتحقق احیانا ؟ 

هل يفتح هدا الكتاب» عيون اليهودء على حفلة من المتعصبين منهم 
لفكرة القدرة اليهودية العليا ؟ 

وهل بالامکان ان یردهم هذا الكتاب. الى جادة الصواب ليعيشوا 
بسلام مع باق التعوب ني الاوساط الي يسكنون فيها ؟ 

بولونيا هې للىولويين دون تيز في المعتقد» وهي ليست لاعدائها 
الداخليي » کا لن نكون انداً فريسة هذه الطغمة التي تحام باستعباد العام 

ولیکں الرب معنا 


(انتهى نص النشرة الولونيه ولا حاحة ا الى اضافه اي تعليق) 


- ا - 


السلوكية اليهودية مسؤولة عن «خرافة 
الاضطهاد» 


« بدأ التسلل اليهودي الى اوروبا قبيل العصر الميلادي . 

٠‏ وضعت الكنيسة في ممع لاتير الرابع عدة قوانين لكبح جاح 
احتكار اليهود للتجارة الاوروبية. 

ه اجمعت الدول الاوروبية على طرد رعاياها اليهود كحل وحيد لانقادذ 
اقتصادياتها و كانت انكلترا صاحبة وعد بلفور اول دولة طردت اليهود من 
اراضبها 

ه ر يكن طرد اليهود اضطهاداً بل دفاعاً عى مصالح تلك الدول. 

ف اليوم الثاف مس شهر تترين التاي عام 1۹1۷ ارسل المستر ارثر 
بلفور وزير خارجية بريطانيا انذاك (اصبح فيا تعد اللورد بلغور) رسالة 
الى اللورد روتشيلد بوصفه رئيساً للمنظمة الصهيونية الانكليزية جاء فيها : 

يسرني ان ابعث اليكم بالنيابة عن حكومه جلالة الملاك بالتصريح التالء 
الذي يرهن على العطف الذي يكنه بالنسبة لامالي اليهود الصهيونيين. 

وهذا التصريح » قد رفع الى الوزارة ووافقت عليه ما يلي : 

« ان حكومة جلالة املك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومي 
للشعب اليهودي بفلسطين. وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية مع 
البسان الجلي بان لا بيس بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير 
اليهودية المقيمة في فلسطين الان ولا بالحقوق او المر كز السياسي الذي يتمتعم 
به اليهود في البلدان الأاخرى ». 


-- 


ان هذا التصريح › کا يبدو وججلاء ينطوي على المغالطات التالية : 

١‏ - التصرف ببقعة من الارض يلكها شعب منذ فجر التاريخ حتق 
اليوم. دوں استشارة ابنائها . فهو والحالة هذه تصرف استبدادي يتنافی 
وابسط حقوق الانسان وحرية الشعوب على ارضها. 

٣‏ - يقول التصريح بعدم المساس بالحقوق المدنية والدينية لشعحب 
فلسطين. فهو اذن» وجب مفهوم هذه العبارة» لا يدف الى اقامة وطن 
قومي لليهود » مكيف يكن التوهيق بين مفهوم هذا التصريح وواقعية 
استیطاں اليهود على ارض فلسطين ؟ 

٣‏ - يقول التصريح بعدم المساس بالحقوق المدنية والدينية التي تتمتع با 
الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين «الان». فاذا تحني يا ترى لفظة 
١‏ الان ۲؟ فهل بعد « الان » نما قد بحدث بصورة مغايرة لوعد بلفور » من 
قبل اليهود على ارض فلسطين» غير ملزمة به السياسة الريطانية » فتكون 
عندئذ في حل من ارتباطاتها ؟ ووعودها؟ ان الابهام المسيطر على الوعد بدا 
من حروفه الاولى » عل السياسة البريطانية) موجب الحقوق الدولية» 
مسؤولة حقوقيا وادياً عن كل ما بجري ١‏ الان» على ارض فلسطين. 

۽ - فتح التصريح باب ازدواجية الجنسية اليهودية (اسرائيلية وغيرها) 
واعتبار هذا الازدواج مشروعاً بالنسبة لباقي الامم اذ ان التصريح يقول: 
بالا بيس هذا الوطن القومي الموعود به » حقوق اليهود في البلدان الاخرى. 

ان التصریح کا نری› حب ان تکوں ید هودية» کتبته ومن څم وقعته 
وزارة الخارجية البريطانية. 

) ومن یعش ير‎ ١ 

على اتر نشر هذا الوعدء الذي عرف فا بعد بوعد بلفور» ضجت 
الاندية » السياسية العربية وي مقدمتهاء السورية» وهي تدرس هذا الوعد 
وخحلله ما ادى الى رفضه جلة وتفصيلا. وني خلال احدى المناقشات 


ا 


والتحليلات والتساؤلات ع)] اذا كان بالامكان اعتبار الوعد المذ كور مأوى 
لليهود فقط لا وطنا قوياًء ارتفع صوت مدو منذراً العام العرلي بقوله: 

١‏ ان ميل هذا المأوى سرعان ما يصح وطناً قومياً لليهود» وعندلذ 
سحر على العام العرلى الويلات وعلى العام اجمع ومن يعش ير ». انه صوت 
انطون سعاده مؤسس المرب السوري القومی الاحتاعې عام ۱۹۳۲ 

حدث ذلك ني العترينات وها خن اليوم في الثانينات ولا يزال صوت 
الانزار يضج في اعاق بفوسناء «ومن يعض ير ». فقد غرق العام العرلي 
حتی الان بالمصائب والویلات ولایزل. کا اں فلسطین قد اصہحت وطنا 
قومياً لليهود تحت اسم ١‏ اسرائيل » الطامعة دوماً بالتوسع على حساب حقوق 
الشعب السوري وكل ذلك بفضل حاية ودعم الدول الكبرى وعلى رأسها 
الولايات المتحدة الامير كية » وريتة الساسة المريطانية في الشرق الاوسط . 

لقد ارتكبت اسرائيل حتى الان»ء بفضل وعد بلفور» وزير خارجية 
بريطانيا في العشرينات › ابشع لظام حن مقدرات شعت مسال من شعوب 
العام » قدر له ان يصنف من قل العا الصناعي بي عداد شعوب العام 
الثالت . بيغا نعرف جيدأ ائه اعطى ويعطي منذ فجر التاريح » كل عام وفن 
وفلسفة » اننقلت منه الى اليونان ومن اليونان الى العام الغريي ومن ثم على 
ايدى ابنآئه في الفح الاسلامي . فلا اخال الغرب قد نسي التاريخ وما يكن 
ان يستقظ عله هذا التاريخ من بعت للموروتات › التي اذا ما حیل دون 
حقيقها» حدثت عنها تمخضات مؤلة في مع ركة الموت او الحياة؟!. 

لقد علمنا التاريخ ان اليهود» باعمادهم على منظمتهم الرئيسية 
« الصهيونمة » العالمية وتحالفهم مع الدول الكرى » لم يدخلوا بقعة من الارض 
الا وسعوا للسيطرة على ترواتها المنقولة عن طرين التجارة وذلك في غفلة 
من ابنائها الاصلين والى غريب اجماعيات هؤلاء الابناء . 

وبفعل هدا التحرك كانوا يسيطروں على مقدرات الامم المادية. ان ثروة 
اليهود ليست تروة حضارية » انها منقولة وغير ثابتة فومياً : وقد اشتهروا ا 
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ملل بلء ظهورهم على مسرح التاريخ في القرن التالث عضر ق.م. اثر 
اجتياح يشوع لقم من ارض كنعان ( فلسطبن) . فعلى اتر هذا الاجتياح 
قدم مستشارو « الملك الكبير » الكنعاني انداك النصح الال المدون في 
نصوص رأس شمرة اوغاریت : 

فدموا هم (اليهود) ذهاً وفضة كي يوقفوا الحرب. ان هذا الشعب 
حب الذ هب والفضة). 

کا ان كارل ماركس ي كتانه « المسألة اليهودية » يصف اليهود بائهم 
« عبدة المال ١‏ . 

ولقد حافظ اليهود على هده النزعة حق اليوم نسبب عدم انفتاحهم عل 
الامم» الا تآمريا ودون وجل» ما دامت ليست هم حضارة ثابتة شون 
عليها من الدمار . 

ومس هذه النافذة بالدات » اطل اليهود على العام بدءاً من الشتات على يد 
الفائد الروماني تيتس »٤إا‏ عام ۷١‏ ميلادية » وما زالوا يطلون وجخاصة في 
الشرق الاوسط في ايامنا هذه. 


ومتل هذه السلوكية ستبحدث في العام العرلي» ان عاجلا او آجلا» ردود 
فعل محلية وعالمية بعيدة الغور» من شأنها ان تهدد التوازن الدولي سياسياً 
واقتصادیاً وعسکریاء لان دولا عظمی سسنافس» عر «اسرائیل مع دول 
عظمى اخرى وي مقدمتها الدول الاوروبيةء على مسرح العام العرلي بجي 
سينشأً صراع عنيف لن تكون نتائجه من مصلحة اية دولة. وعبر هذا 
التناحر الدولي » ستلعب ١‏ اسرائيل » التي هي اصلا سبب الصراع» بورقتها 
الرابجة ي الضغط على دول دون اخرى» وذلك وفق ارتباطاتها الوتيقة مع 
دول کری کيا هو معروف الان. وعندئذ لن تستطيع دولة من الدول » 
وخاصة الاوروبية منهاء ان تئشط في العالم العرلي ولو نسبياً الا بعد ان 
حصل « اسرائيل » على تمن باهظ لتمديد هذا النشاط النسى. اذ انه كا 


e 


س اا س 


لاسرائيل مصالح في الترق الاوسط وبخاصة بعد المصالحة مع مصر » ها ايضا 
مصالح لدى معظم الدول» كا ها نفوذ بي ابناء هذه الدول» من تجارية 
واقتصادية واعلامية تستطيع بواسطتها الضغط على سياسة الدول المعنية في 
عقر دارها. وعلى هذا الاساس تتمكن اسرائيل من اخضاع التنافس الى 
حلبة مصالحها ومصالح الدولة التي تساعدها على تنفيذ مخططاتما 

وحيال هده الستراتيجية الواسعة» وتململ الدول وفي مقدمتها الاوروبية 
يشتد الصراع على الارض العربية في مد سياسي سالب وموجب» مز هذا 
العام هزاً عنيفاً» كا يز الدول الراغبة في التعامل معه. وبعدئذ وقد لن 
يكون من بعدئذ » ستندم دول عديدة على الغفلة السياسية التي وقعت فيها 
وقادتها الى اعنف صراع حاتي عرفه التاريخ. 


السلو كية البهودية . 

ورب مؤسسات سياسية عالمية » تقول جرياً على عادتہا» لن يكون من 
الصعب السيطرة على العام العربي في جو الصداقة الاسرائيلية انه عام غي 
وجميع عقده ستكون لصالحنا. 

ولذلك نحن نحذرء ويحجب ان لا يغرب عن ذهن عالم الاجتاع والتاريخ 
ان العصر الحديث › بالرغم من كل تخبطاته » يشهد ولادات قومية جديدة 
متمردة وعنيفة » انها منبثقة من روح الشعحب ومن ضميره. وهذه الولادات 
الروحية المادية الجديدة المتمردة على الاوضاع السيئة السائدة» سوف لا تقف 
في طريق تمردها اية ارادات فردية مها علا شأنها. هذا مع العام بان السياسة 
الاسرائيلية من شأنها ان تدفع طبيعيا بالتطورات الجديدة» على اساس رد 
الفعل » في خط متسارع للغاية . 

فلو كانت السياسة الاسرائيلية غير قائمة على العدوانية والتحيزء وانما 
على سياسة التعايش السلمي الصحيح» لكانت كل هذه التقديرات غير 
واردة. ولكن يتحت علينا وعلى سبيل الاحتياط » ان نقول بهذه التقديرات 
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مع اعتار ها س وفائع التاريخ المقبل 

فادا ما استقرينا صفحاب الاحدات الغابرة. لوجدناان الشعب 
اليهودي » منذ ظهوره حت الان» يحمل نزعة نمسية دينية خاصة وهي 
عدوانية بوقث واحد» ودلك صد مصالح الشعوب إن الشواهد على 
صحة هذا الواقع كتيرة نراها بوضوح في التعالم الدينية اليهودية سواء في 
التوراة او التلمود » لا يتسع المجال هنا لتبسيطهاء انها اصبحٺ عت ادراك 
کل انسان. 

وهده السلوكية التآمرية اعطت الكتير من ردود فعل سلبية بجق الشعب 
اليهودي اتر افتضاح سلوكهم. وحيال ذلك هرع اليهود يملؤون الآفاق 


صجیجا وتکوی مستدریں عطف الامم عليهم ومستغلين حق في قلب 
المحنة القائمة » عطف اعبياء الامم باسم الانسانية وحق الشعوب في الحياة. 

وىنتيجة ردود الفعل تلك دفاعا عن النفس من قبل الامم» تسجلت في 
الاعلام اليهودي والعالمي «اللاسامية» مقرونة باسم الشعب اليهودي المضطهد 
كما صورته الدعاية الصهيونية . 

واليك اما القارىء سلسلة من الاحداث من فعل ورد فعل» تفضسح 
« خرافة الأضطهاد او ١‏ اللاسامية » كا تعلمها الغرب 

- اولا: بعد موت الى موس على جبل نىو» وفق ما جاء في التوراةء 
تسام القيادة بعده يوع وكان ذلك في القرن الثالث عشر ق.م. وكانت 
المنطقة الكنعانة اذاك» تبحث حكم «اغخادات ملوك » مرتبطة دينيا 
بالحكومة المر كزية (اوغاريٽ) . 

والبلاد الكنعانية في ذلك الزمن » وقعت في ضيق وقحط شديدين كا ان 
النزاعات الداخلية حول العقائد الدينية اضعف تاسك اتحادات الملوك واوقع 
البلاد في شبه فوضى وضياع. وعند ذلك اغتم يشوع هذه الفرصة الذهبية 
وتامر مع ملك جعون الکنعاني دون عام من حلفائه کہا يساعده على عبور 
نهر الاردن » في عملية رامية الى اجتياح ارض كنعان عسكريا . 
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ان الخطوة الاو التي نفذها اليهود ي حنوي سورية» خطوة تآمرية 
موصوفة » بكل ما في الكلمة من معنى» وهي تتعارض حت مع مضمون 
الوعد الذي يزعم ان الله وهبهم هده الارض كذا... فالوعد وحيد الطرف 
وطرفه الوحيد هم اليهود انفسهم ولولا ذلك لا احتاج يشوع الى التآمر 
لأجتياح المنطقة دوں الدخول مع ابناء المىطقة في وعد الله المقطوع معهم . 

وع اتر عبور الاردن تم ليشوع دخول (عاي) و (اريجا) التي مثل 
باهلها افظع متيل جين اصبحت مذجة اريجا على يد يشوع من ابشع مذابح 
التاريخ القدم . والدفاع الوحيد الذي يقدمه رجال اللاهوت اليهودي عن 
هذه المذجة قوهم : 

١‏ قدمت ار يجا ومن فيها ذبيحة للله » (انظر كتاب الن هوايت) هذا هو 
المنطق الحقوقي اليهودي . الذي يقول دفاعا عن اجتياحهم للمنطقة 
المذ كورة» انها ارض بلا شعب قديا وحديثاء بيا يعرف حى تلامذة 
الصفوف الابتدائية ان جنول سورية اتناء الاجتياح اليهودي كانت عامرة 
بالسكان والقلاع و كانت الزراعة فيها ناشطة وهذا ما دعا الني موسى الى ان 
يطلق عليها اسم ١‏ بلاد الل والعسل ». 

وعلى اثر هدا الاجتياح الغاتم نشبت النزاعات بين اليهود دون انقطاع » 
ادت الى انقسام اسرائيل الى ملكتبن وال السبي الى بابل ومن تم تدمير 
امیکل على يد تيتس . 

ان الاعلام اليهودي يسمي ذلك اضطهاداً بينا بالواقع هو رد فعل على 
السلو كية اليهودية السادية العدوانية لا غير . 

- ثانياً: بعد هذا الاجتياح تحرف اليهود الى الحاضرة الكنعانية» 
فتأثروا بها كا تأثروا بالعنصر الكنعاني المتحضر فبدأت علائم انصهار 
اليهود في بوتقة الشعب الكنعاني المتحضر ادى الى التزاوج مع الكنعانيين والى 
عبادة امتهم وتبني تقاليدهم وعادانهم. كا انهم اتخذوا اللهجة الكنعانية 
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السائدة وفتئذ في حنولي سورية محة مم عرفت فيا بعد باللغة العبرية. 
فالكتيروں يعتقدون ان اللغة العرية هي خاصة باليهود بيغا بالحقيقة هي 
هجة كعانية لا غير. ولقد اشار الني انعا الى ذلك يقول: انكم تتكلمون 
بشفة كنعان .١‏ 


ولا رأى رعاء اليهود الدينيون بداية هذا الانصهار في البوتقة الكنعانية› 
عمدوا الى تقوية نزعتهم الدينية النفسية الحاقدة وبواسطة اله تبنوه خصيصاً 
لعاياتهم المادية وهو اله (يهوه) ليكون طم الما قوميا يوحد صفوفهم ويبعدهم 
عن الكنعانيين على اعتبار ان اليهود هم وحدهم « « شعب الله (جهوه) 
الخاص » دون سائر الامم » متصفاً بالروح العدائية الى درجة لا متيل ها في 
تاريح الديانات القديمة. 

وهذا العدوان القدي > تتکرر صفحاته السوداء اليوم ولستا حاجة ال 
تردادها لان جي العام عل عام ا وهي. ليست جاجة الى توضیح ف جال 
هده الدراسة. 

يتضح من هذه الوقائع ان اليهود اعتدوا على ارض فلسطين ويعتدون 
صبيحة كل يوم» ومع ذلك يعتبرون ان العرب ممنعون عنهم حت ماء الحياة 
ومع الاسف دول كرى ساعدتهم وتساعدهم على هذا العداء السافر. 


فمن يكون المضطهد يا ترى؟ 

وهنا نتوفف لنقول كلمة حق, فلو قدر لزعاء اليهود الدينيين ان 
يعضوا الطرف عن عملية انصهار اليهود في البوتقة الكنعانية اثر خروجهم 
من مصر » لا كانت لليهود اية مشكلة سلبية في العام » ولاصبحوا ممن 
اسهموا في حضارة الامم جنب الى جنب مع الكنعانيين ولدخلوا التاريخ ن 
اوسع مصاريعه الاججابية لا السلبية. غير ان زعاءهم أبوا عليهم هذا الطالع 
الخير فححروهم وبوتقوهم في عداء مستمر مع الكنعانيين حتى ظهور الملك 
داود وابنه سلپان من عام ٠۰۰۵‏ الى ٩۹۲۵‏ ق.م. وخلال هذه الفترة 
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الفصيرة فقط ي عمر الشعوب كانت هم دوله. 

وحن عام حيداً ان الفلسطينيين وقد انصهروا في الوتقة الكنعانيةء 
حارىوا الهود وتغلبوا عليهم مدة تلاتس سة متواصلة حق اعتلاء داود 
العرس . 

كا ان فصة جوليات الفلسطيني ا ملقب بالجار مع داود ومصرعه معروفة 
واں قصة شمشون اليهودي الذي سلمته دلي لةالفلسطىسة ای ابناء قومها » 
لدليل فاطع على الروح الفومية الصادفة التي يجياها كل فلسطيني قدياً 
وحديا دفاعا عن ارضه وفومه. ومن هنا بالذات بدأت عقدة اليهودي تاه 
الفلسطىي » عقدة الخوف والحق الي تدفع بزعاء اسرائيل في ايامنا هذه 
يعار صون ف اتاء دولة فلسطسة مستقلة . والان ۹ بسعنا الا ان نکرر 
السؤال بالنسبة للعصر الحاضر لمعرفة امضطهد س المضطهد ؟! 

ان الجواب معروف وجخاصة في وجدان الدول الكبرى!... 


۔ تالثاً: بعد حکم داوود وسلہاں نشبت الخلافات بین اسباط اسرائیل 
فانقسمت المملكة الواحدة الى ملكتن : اسرائيل وبهوذا عت وطأة حروب 
دامية بين الفريقي» وذلك لأن القاعدة القومية وهى رقعة الأرض مفقوده 
من الراث امجتمعي اليهودي» وقد حلت خلها النزعة الدينية النفسية التي 
راففت اليهودي في جيع بقاع العا . 

- رابعاً؛ في هذه الأثناء بدا المد الأشوري في سبيل توحيد البلاد 
وربط الداخل بالساحل في الرقعة المساة « سورية الطبيعية » أو «الملال 
الخصيب » وهي الصفة التي أطلفها على هذه المنطقة العام بريستد وليس 
الانكليز كا يعتقد رجال السياسة العسرب» بجيث اقترنت هذه اللفظة 
بالاسنعار وهو شطط بعيد الغور. 

نقول بعد ان بدأ الم الأشوري الرامي الى خلق دورة حياة اقتصادية 
واحماعية واحدة» ذلك الم الذي سبقهم اليه في محاولات عديدة كل من 
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املك السومري « اور كاحينا» و٠‏ اورنوما» ومن تم الملك سرجون الاكادي 
وحفيده ١‏ نارام سن ١ء‏ ختي اليهود على عنصريتهم المتزمتة فحاولوا 
الاصطدام مع الأشوریی ولکن سرعان ما تغلب الأشوریوں على ملك 
اسرائيل «اومري )۸۳١-۸۸۲( ٠‏ علا بان الحرب الأشورية على أرض 
كنعان م تدر رحاها الا بي الأشوريين واليهود» لان الكنعانييى هادنوا فوراً 


الاشورين. 


بعد سفسوط #لكة اسرائيل ائياً على يد شلمنصر الخامس 
(V\IT-=¥*7)‏ وعلى يد املك سر جو التاني الذي ع له احتلال السامرهء 
نمی هذا الأحیر ما يقارب ۲۷۲۸۰ نسمة من اليهود بعد ثبوت تآمرهم . 


اما نصیب بہوذا فام یک بأسعد حظاً من نصیب اسرائیل اذ احتل القسم 
الأكر مها املك ١‏ سنحريب» كا مم احتلاما كلها من قبل الملك « أشور 
سيبال » الذي سار بمتوحاته حن طیه في مصر . ونری أيضاً انه بعد ظهور 
الكلدانيين استمر اليهود العائشين في أرض كنعان ( فلسطين) يعرقلون امور 
الكلدانييى ونفوذهم الرامي الى نوحيد البلاد» ما اضطر في نهاية الأمرء» 
املك ١‏ نبوحذ نصر ١‏ الى محاربة ملك بوذا وكسره ثم سي جميع البهود ال 
نابل عام ۷ ق .م . وهذا ما يعرف تار یا ب« سي بابل ». اما القسم الذي 
خلص من السب فقد هاجر الى مصر واصقاع اخرى من العام . 


خامساً: بعد احلال بابل من قبل الفرس» سمح سیروس لليهود 
بالعودة الى أرض كنعان وعلى وجه التحديد الى أورشليم وذلك عام 
۷ق .م. علا بانه بعد سیړوس وفي زمن ١‏ ار شتا »» م يكن اليهود 
صمتعيں بالصفات الطيبة أو مرضى عنهم وهذا ما نجده في الفصل الثالث 
عر من سعر « استير » لي التوراة الكاثوليكية علاً بان هذا السفر قد اسقط 
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من النسخة الروتستانتية » فهو لا حدم اليهود مطلقاً» بل يشكل حح دافعه 
بجق سلو كيتهم المتآمرة دوماً على الأمم. 

والسفر المشار اليه مدون في نسخة التوراة الكاتوليكية (اليونانية) طبعة 
عام ۱۸۹۷ ميلادية واليكم نص الاأصحاح المذ كور : 

« من أرعحشتتا الأكر الالك من المند الى الحبشة على المگة والسبعة 
والعترين اقلم » الى الرؤساء والقواد الذين في طاعته سلام» 

اني مع كوني متسلطاً على شعوب كثيرين وقد أخضعت المسكونة بأسرها 
تحت يدي . لم أحب ان اسيء انفاذ مقدرتي العظيمة. ولكني حكمت بالرحمة 
والحام » حقى يقضوا حيانهم بلا خرف وبسكينة ويتمتعوا بالسلام الذي يصبو 
اليه كل البشر. 

فسألت أصحاب مشورتي كيف يتم ذلك فكان ان واحداً منهم يفوق من 
سواه في الحكمة والأّمانة وهو « ثنيان » ا ملك اسمه ١‏ هامان » قال لي : 

ان في المسكونة شعباً مشتتاً له شرائع جديدة يتصرف جلاف عادة جميع 
الأمم ويحتقر أوامر الملوك ويفسد نظام حيع الأمم نفتنته . 

فلا وقفنا على هذاء ورأينا ان شعباً واحداً متمرداً على جيع الناس» 
طائفته تتبع شرائع فاسدة وتخالف أوامرنا وتقلق سلام واتفاق جيم الأقالم 
الخاضعة لناء أمرنا ان كل من يتير اليهم هامان المولى على جيع الأقالم 
و« ثنيان » الملك الذي نكرمه بمنرلة أب» يبادون بايدي أعدائهم هم 
ونساؤهم وأولادهم ولا ير حهم أحد في الرابع عشر س الشهر الثاني عشر 
شهر آذار من هذه السنة حنى اذا هبط أولئك الناس الخبثاء الى الجحم في 
يوم واحد » يرد الى ملكتا السلام الذي أقلقوه». 

(الى هنا صورة الرسالة وما يلى وجدناه مكتوباً بعد قوله: فمضى 
مردخاي وصلع حع ما أُموته به استیر ولا وجود له في العبرائية ولا في 


نسخة أحد المرجين) . 


“VT - 


فاما مرد كاي (هكذ ..) فتضرع الى الرب متذكراً جيع أعباله وقال: 
الهم ء ايها الرب املك القادر على الكل اذ كل تيء في طاعتك وليس من 
يقاوم مسشيئتك اذا همت بنجاة اسرائيل . انت صنعت السماء والأرض وكل 
ما تحت المماوات. أنت رب الجميع وليس من يقاوم عزتك. انك تعرف 
کل شيء وتعام اني لا تکبراً ولا احتقاراً ولا رغبة في شيء من الكرامة 
فعلت هذا. اني لم اسجد فامان العاقي فاي مستعد ان اقبل حتى آتار قدميك 
ع طيب نفس لاجل نجاة اسرائيل ولكن خفت ان أحول كرامة انمي الى 
انسان. واعبد واحدا ليس اهي . فالان ايها الرب املك اله ابرهي ارحم 
شعبك لان اعداءنا يطلبون أن يهلكونا ويستأصلوا ميرائك . لا تمل 
نصيبك الذي افتديته لك من مصر. واستجب لتضرعي واعطف على 
نصيبك وميراثك وحول حزننا فرحا لنحيا ونمدح اسمك ابا الرب ولا 
تسدد أفواه المرغين لك وكذلك حيع اسرائيل بروح واحد وتضرع واحد 
صرخوا الى الرب من أجل أن الموت أشرف عليهم يقيناً » . 


نلاحظ ان القسم التابع لرسالة ارتحششتا الفارسي كتب بعد اعلان موقف 
املك ضد اليهود. وحن نعام من المدونات التارجية هي التي حولت مجرى 
عضب ارتحششتا الى عفو عام . ان كتبة التوراة ردوا اسباب العفو الى موقف 
ديني شأنم في ذلك في كل ما يكتبون عقب أي انتصار أو انكسار . 

وحن نستخرب اذا اسقط هذا الاصحاح من التوراة وهو يتهم اليهود 
صراحة لقد اسقط من التوراة العرانية فقط انما باق مدون في التوراة 
اليونانية . والتوراة العرانية (البروتستانتية) هي الأكتر شيوعاً بين المؤمنين 
ولدلك تم حزف الاصحاح المذ كور حتى لا يسجل المؤمنون على اليهود 
سلو كيتهم المرفوضة هذه منذ القدم. ان هم مصلحة في حذف هذا 
الاصحاح. 

ان مثل هذا التصرف دونا اي ترير أو تفسير يدعونا للشك في الكثر 
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ما جاء في التوراة وهو كتاب منزل ومقدس كا يعتعره المسيحيون. فالحقيقة 
اما ان تكون كاملة أو لا وجود هما في حالة أخرى» انها لا تقل التجزئة. 

وجلة القول ان مضمون هذا الاصحاح يؤيد حق غضب الاشوريين 
والكلدانيين على اليهود. 

- سادساً: بعد هذه الفترة التاريخية » اجتاحت جيوش الاسكندر مناطق 
الشرق الأوسط ومن بعده أتى الفتح الروماني وني هذه الفترة استمرت 
دسائس اليهود المعتادة ضد روما (انظر كتاب فيليب حقي: ١‏ خسة الآف 
سنة من تاريخ الشرق الأدنى ») ما اضطر في نهاية الأمر وبعد الكثير من 
المحاولات القائد الروماني « تيتوس » الى دخول اورشلم عنوة وهدم قلعتها 
عام ۷١‏ ميلادية وتشتيت اليهود نہائيا خارج ارض كنعان. 

ولا بد لنا من ذكر حادثة عظيمة وقعت في زمن هيرودس الكبير 
dl £۰) (Herodote Legran)‏ £ ق .م( وهي رفض اليهود لرسالة المحة 
التي بشر بها السيد المسيح. 

الشعب اليهودي رفض هذه الرسالة وقد أدى ذلك الى محاكمة المسيح 
من قبل « قيافة » رئيس كهنة اليهود ومن ثم تمت احالته الى المحكمة 
الرومانية الممثلة بشخص بيلاطس البنطي ۶|1۲٤‏ ۶۵۲۲ فحكمت عليه 
بالصلب تحت طلب الجاهير ما اضطر الحا الى المصادقة على الحكم. وما 
کان منه الا أن قام وغسل يديه من دم هذا الہار » کا قال. 

وال هذا الحد انتهت ت مأساة المحبة بالصلب > لأن هذه الرسالة لا تتفق 
والنزعة الديئية النفسية اليهودية الرافضة لكل عيش بسلام مع الآخرين. 

بعض الشواهد الأخرى 
استزادة في معرفة سلوكية اليهود بين الامم التي هم بأشد الحاجة الى 


مساعد تیا فم نسوق للقارىء سلسلة من الاحداث جرت في القرون. 
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الوسطى وما قبلها وني العصور الحديثة نسبياً و كلها تشهد على ان اليهود هم 

١‏ - بدأ التسلل البهودي الى اوروبا قبيل العصر الميلادي وجخاصة الى 
اليونان وقد تحدت بمرارة قدماء الاغريق عن هؤلاء « الغزاة » الآسيويين. 
ومن تم ما لبث هؤلاء الغزاة ان انتشروا في مختلف ارجاء الامراطورية 
الروماتية واوروبا نفسها (انظر كتاب فرانك بريتون حول الصهيونية 
والشيوعية). كا ظهروا بكترة على المسرح الروماني بعد القرن الشاي 
ميلادي . 

لقد جاء في الموسوعة البهودية «لفونك ووغنال» صفحة ٠٠١‏ من 
المجلد العاتر ما يلى ٠‏ 

ر لما كان اليهود » يي عهد ١‏ جوستينيان » يتمتعون بالحرية الدينية التامة 
وكاوا يقومون بكل واجبات الموظفين دون تييز وتفرقة تجاه الدولة» 
كانت المناصب التانوية ممتوحة أمامهم وکانت معاندهم وحدها معفاة من 
ضرية ايواء الجنود وكانت تارة الرقيق مصدر معيشة اليهود الرومانيين» 
ولذلك صدرت قرارات تحرم هذه التجارة في السنوات Tg o‏ 
و٤‏ الخ...٠.‏ 

وفى تلك الأثناء شر ١‏ سنیکا » حلة في کتاباته على رومانی عهده 
لمحاكاتهم اليهود في تعاملهم. ولقد عزا ١‏ غيبون » في تار جه الشهير « انحطامل 
الامراطورية الرومانية وسقوطها » سقوط روما الى نفوذ اليهود المفسد. هذا 
ومن المعلوم ان زوجة نيرون « بوبيا» كانت يهودية مرتدة. 

وعند اعلال وتداعي روما خو السقوط النهائى» وبيها كانت ظلمة 
القرون الوسطى تكىنف الحضارة الغربية (من ٠٠١‏ الى )٠١٠٠١‏ نقرأً في 
الموسوعة الريطانية صمحة ۵۷ المجلد ٠۳‏ طبعة ۱۹٤۷‏ ماي . 

. كان له (اليهودي) ميل لا يجيد عنه للتخصص في التجارة التق 
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تؤهله ها حداقته وفطنته وتشتته. وي القرون المظلمة (القرون الوسطى) 
كانتب تجارة غرلي أوروبا » بغالبيتها ء بين يديه ولا سما تجارة الرقيق . وكانت 
لمظتا تاجر ومودي تستعملان في مستندات عهد الكارولنجن كافظتين 
مراد فتں ١‏ . 

۲ - في عام ٠۲١٠١۵‏ وضعت الكنيسة في جمع ١‏ لاتيرلي الرابع » طائمة 
من القواني لكبح حاح احتكار اليهود للتجارة الأوروبية. كا حرمت 
عليهم استخدام النصاری والاشتغال بأکثر من نوع واحد من أنواع التجارة» 
ضماناً مصالح أفراد الشعب . 

۳ - لم جد ممع ١‏ لاتيرني الرابع » حلا نهائياً للمشكلة اليهودية. وهكذا 
بدءآً من القرن الثالث عشر أخذت الدول الاوروبية الواحدة تلو الأخرى 
تطرد رعاياها اليهود » كحل وحيد لانقاذ الاقتصاد الاورولي فكانت 
انكلترا (صاحبة وعد بلفور) أول دولة طردت اليهود من أراضيها وكان 
ذلك سنة ۱۲۹١‏ وبعد ذلك جخمس عشرة سنة حذت حذوها فرنسا وباقي 
الدول الاوروبية. اما اسبانيا فام تطردهم الا في عام ٠٤۹۲‏ وقد تبعتها بمتل 
ذلك البرتغال عام ۱٤۹۸‏ . 


لا يعتعر طرد اليهود من الدول الاوروبيةء بأي وجه من الوجوه» 
اضطهاداً وانغا دفاع عن مصالح هذه الدول التي كانت تهددها على الدوام 
دسائس اليهود الافتصادية وتآمرهم على مصالح شعوب هذه الدول. فالطرد 
م يكن سوى ردة فعل دفاعأً عن المصالح الوطنية في وجه التآمر والتلاعب 
بمقدرات هذه المصالح . 

اليهودي اذن» هو الذي يكون قد بدأ باضطهاد الغير على ارصه غا 
عرضه الى عقوبة الطرد. وس هنا نشأت خرافة الاضطهاد التي اراد اليهود 
تسجيلها تحت اسم «اللاسامية »» ليفيدوا منها في حع شمل أفراد هذا 


ال حت قيادة واحدة وصفة واحدة تحت قيادة « الصهبونية العامة » 
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وتحث صفة كره التعوب هم فتكون فكرة الاضطهاد هذه الى اخترعها 
زعاء اليهود انا الوسيلة الفعالة لابعاد اليهود عن بقية الشعوب ورص 
صفوفھم › کا فعل بالصبط کهنتهم اتر د خومم ارص کنعان وتبنیهم للاله 
« موه ٠‏ » ذلك الاله الحاقد على الأمم» اله شعب اسرائيل وحده. 

خرافة الاضطهاد هذه أصبحٽ وسيلة بان ايد ي البهود لاستدرار 
عطف السذج اليسطاء من الشعوب والتغلعل من حل ید بان صفوفهم . اہہا 
أشبه ما تكون بتجارة الرقيق التى طالما اشتهر بها اليهود . 

ونحن بعد أن نقف بصورة أوسع على أحوال اليهود قبل الطرد ولو على 
سبيل المال» نلمس أكتر فأكتر خرافة هذا الاضطهاد المزعوم : 

- ففي اسبانياء كان اليهود يتلون طبقة الأغنياء ولم يكونوا حتقرين أو 
حق التخمة. كا كانوا جباة ضرائب الك فكانوا والحالة هذه مسيطرين 

ص وفي البرتغال» کانٹ ساد ة نفس الحالة. فلا طرد اليهود منها» 
حرمت البلاد مؤقتاً من طبقتها الوسطى ومن أكتر تجارها ومالييها 
(الموسوعة الريطانية). 

مس ويي انکلتراء اتر دخول اليهود اليها » عقب الغزو النورماندي» 
حساب مصالح الشعب . ., لقد جاء في الموسوعة اليهودية « فالنتاين » طبعة 
۸ ما یل : 

) وازداد عددهم وازدهارهم وأصبح « هارون » « اوف لنکلن‎ ... ١ 
أغنى رجل في انكلترا آنذاك... تمتد صفقاته المالية الى خختلف اطراف‎ 
البلاد وتتعلق بالعديد من النبلاء المتزعميس ورجال الكليسة.‎ 


وي عهد الك ادوارد . امب عدة مظاهراٿ عدائية ضد اليهود فحار 
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ملك ي أمر هده الأقلية اليهودية التي ليس من هم سوى جع التروةء 
وتهديد اقتصاد البلد . فيا كان منه بعد عدة محاولات سلميهء الا ان يضيق 
ذرعاً في ناية الأمر ویطرد الیهود من انکلترا عام ٠٠۹۰‏ . 

- وفي فرنساء قبل زمن الامبراطور تارلان» بدأ التخطى اليهودي من 
اجل السيطرة الاقتصادية على هذا البلدء فنقراً انه في عهد اللك فيليب 
الجميل )١١٠١-٠۲۸۵(‏ بدأ اليهود يجمعون الذهب ويتكرونه وقد 
صادف في عام ٠١١١‏ ان احتاج الملك فيليب الى الذهب» فوجد ان معظمه 
كان مفقوداً من التداول» فأصدر أمراً ينع بموجبه تصديره وذلك كتدابير 
وقائية» غير ان هذه التدابير لم تجد نفعاًء ولم يتغير شيء في واقع الحال» 
فتوسع في التحقيق واذ باليهود يجتكرون الذهب» ليوقعوا الدولة في 
الافلاس. فا كان من الملك فيليب الجميل الأ ان صادر أموال اليهود 
و طردهم من فرنسأً. 

واليك ابا القارىء» تواريخ طرد اليهود س أوروبا لنفس الأسباب 
الواردة اعلاه أو ما يشابها : 

انكلرا؛ طرد الملك ادوارد الأول الیهود عام ٠۲۹۰‏ ولم سمح هم 
بالعودة الأ سنة ٠١۹۵۵‏ . 

- فرنسا: طرد الملك فيليب الجميل اليهود عام ١١۳٠ء‏ وقد سمح 
لعدد منهم بالعودة. وبعد ذلك طردوا جددا سنة 1۳۹٤‏ . انما بقيت هم 
بعض المستعمرات في بوردو وافينيون ومرسيليا. (طردوا منها عام ۱۹۹۲ ) 
وفي ماطعة الالزاس الثمالية. 

سکسونیا : طردوا منها سنة ۱۳٤۹‏ . 

- المجر: طردوا منها سنة ١٠۳٠ء‏ حيث كانوا يسيطرون على جباية 
الضرائب ولكنهم ما لبثوا ان عادوا اليها سنة ۱۵۸۲ . تم طردوا مجدداً سئة 
۲ء ولكن من قسم فقط من البلاد , 
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ر بلجيكا. طردوا من براغ سنة ۰ ولکن | لكتيرين منهم عادوا اليها 
سنة ٠۵٠۹۲‏ بيد ان الامراطورة « ماريا » طردتهم عام من البلاد , 
- النمساء طردوا منها عام ٠‏ ايام ا ملك « ألبرخت » الخامس . 

- هولندا: طردوا من اوتر جت عام ۱٤٤٤‏ . 

- لتوانيا. طردوا مها عام ٠١۹١۵‏ على يد الغروندوق الكسندر ولكنهم 
عادوا اليها فا بعد . 

- الرتغال: طردوا منها سة ٠٤۹۸‏ . 

- روسيا: طردوا منها سنة ٠۵١٠١‏ . 

- ايطاليا : طردوا من ملكة نابولي وسردينيا سنة *0\. 

- بافاريا: نغوا منها الى الأبد سئة ٠۵۵١‏ . 
أسوج: م يسمح هم بدخول اسوج حت عام YAY‏ . 

- الدانمارك: لم يسمح هم بالدخول الى هذا البلد الا بدءاً من القرن 
السابع عشر 

- الروج: لم يسمح بد خول الروح الأ بعد سلة ۱۸١١‏ . 

وعلى أثر هذا الطرد المتلاحق من قبل الدول الأوروبية» عاشت هذه 
القارة بعيدة عن الموؤامرات الاقتصادية من کل نوع . اما البهود فام يعودوا 
اليها الأ بحد سنة ٠١۵١‏ بوجه عام . وقد جاء في الموسوعة البريطانية صضفحة 
۵۸-۷ من المجلد ٠۳‏ طبعة ۱۹٤۷‏ ما يى . 

وان السواد الأعظم مسن الشعسب البهودي کان موجوداً آنقذ ف 
الامراطورية البولونية والتركية. اما الجاليات القليلة فبقيت في أوروبا 
الغرىية حيث تعرضت أخيراً لمختلف القيود استمرار لسياسة العصور السابقة 


وذلك كمتل يقتدى به » حت ليمكن القول الى حد ما» ان العصور اليهودية 
المظلمة تبدأ ببداية عصر النهضة». 
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ان عصر النهصه الاوروبية المتميز بالفترة الواقعة بين سنق ٠۳١٠١‏ 
و ٠٠٠١‏ ميلادية. ل يأٺ مصادفة وانغا حصل بعد اسار النفوذ التجاري 
اليهودي عن هذه القارة وما ان أصبحت التجارة والأمور الاقتصادية وقفاً 
على جيم أبناء هذه القارة الأصليين» حت انتعشت الأوساط الشعبية 
فازدهرت التقافة والعلوم بسرعة. وما بلغ هذا العصر نايته حوالي عام 
٠‏ حى اصبحت اوروبا بالنسبة لوضعها السابق مستنيرة بنور العام 
والحضارة 

ان أسباب الارتقاء السريع المشار اليه » كانت موصدة في السابق» بوجه 
الشعب المتعتر في عيشه وتام حاجاته الضرورية. 


الى هدا الحد من العرض المكثف حول مسيرة اليهود عر الأمم» نتوقف 
متسائلي أين هو الاضطهاد الزعوم وأين خرافة اللاسامية كا يصور لنا 
ذلك الاعلام اليهودي في أوساط العام المتمدن؟ ان العكس هو الصحيح. 
فاليهود هم المضطهدون الفعليون. انهم يقلبون الحقائق ويشوهونها استدراراً 
لعطف العالم عليهم » والعمل على التغلغل اكثر فأكتر بين صفوف المؤيدين هم 
والمدافعين عن اوضاعهم . 

واذا ما استعرضنا سلسلة الاضطهادات كا هم يسمونهاء» فهل يعقل ان 
نكون جميع هذه الدول الاوروبية ظالة دفعة واحدة جق الشعب اليهودي ؟ 
اما كان من المعقول ان توجد أمة واحدة منصفة وعادلة فامتنعت عن طرد 
البهود من أراضيها ؟ 

ان الحقائق واضحة جداً قدياً وحديتاًء والطرد لم يقع الا كردة فعل 
دفاعاً عن مصالح الأمة في وجه فئة قليلة» تعبث بمصالح الأكترية في منافسة 
لا انسانية قوامها الشر والفساد. 

ان الشر يستطيع دوماً التغلغل وبسرعه بين الصفوف. دروبه سهلة ولا 
بنطلب الكثير من التضحيات واجهد . 
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في العصر اللخاضر : 

بعد وعد بلعور » تسلل اليهود الى فلسطين نشتى أنواع الدهاء وبالاعتاد 
على هوى سياسية جبارة» فاستطاعوا التمركز في هذه البقعة والتوسع فيها 
تدر عیاً على حساب ابنائها الاصليين وحساب مصالح المشرق العرلي 
بالدرجه الأول وساتر اطق العام الحرلي. 

وفد عانى هدا العام حت الآن ويعاي من هدا الصراع الذي ترفضه 
الحقوق الدولية وكل ذلك من أجل تدعم الكيان اليهودي في وطن قومي 
جرج عن منطوق ١‏ وعد بلفور ». 

ان الويلات التي يتعرض ها العام العرلي» بسبب قيام دولة ١‏ اسرائيل» 
أصبحت متلا تارجاً من أمثلة الاجتياحات والاعتداءات على مصالح 
الشعوب في أرضها وسيكون هذه السياسة الاستيطانية العدائية التأثير البعيد 
الغور على سياسة التوازن الدول. 

ان مصالح العام العرلي مرتبطة برباطات وئيقة مادية وروحية بالعام 
الاوروني. وهذا العام الأخير سيشعر في يوم من الأيام» دون أن يتعدى 
ذلك نصف قرن. بان مصالحه في العام العرلي تتعرض الى شتى أنواع 
العراقيل والدسائس » والسبب في ذلك يكون بفعل تدخل « اسرائيل » في 
الأمور الداخلية لكل دولة اوروبية وبفعل نفوذها هي بالذات في قلب العام 
العراب . 

ففي حال استمرار السياسة العالية على هذا المنوال الخضوعي المارب» 
ستلعحد كل دولة اوروبية نفسها في يوم من الأيام بحاجة الى العام العرلي دون 
أن تستطيع العمل فيه جرية في ضوء مصالحهاء اذ يكون عليها ان تخترق 
حدود السياسة الاسر ائيلية لتخلص من شرك الدولة الام التي تساند اسرائيل 
وهذا لن يتحقق ها الا على أساس التنازلات والتضحيات الكبرى بالكشر 
من مصالحها . 
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وني ضوء ذلك لا بد وان يضيق صدر الدول الاوروبية فتنتصر كرامتها 
القومية وتدخل في صراع دول ين قطي الرحى اي بين روسيا واميړ کا 
وهدا ما سيجر الويلات على العا أحع « ومن يعش ير .١‏ 

هل تعي قىل فواٺ الأوان» الدول الأوروبية هدا الواقع المستقبلي المر» 
فنصع حدا للصراع المقبل منذ الآن؟ هدا ما يحب ان يفكر به عقلاء العام 
فبل الوقوع في الشرك..!! 
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Converted by Tiff Combine 


اليهود والتوحيد 


ادعی اليهود الى وقت قريب ان لمظة عبري ×٠ء۲طء11‏ هي نفس لفظة 
١‏ خببرو ١‏ برطو الدالة على قبائل كانت هما صلات بالآرامییں. فساد 
الاعتقاد فرة طويلة من الزمن» ان العريين منحدروں من قبائل ارامية. 
وهذا ما اراد اليهود تسجيله في كتبهم» خاصة وانه جاء في التوراة سفر 
التتيلة ٦‏ على لسان يعقوب الاعتراف التالي : ١‏ ثم » تصرخ وتقول امام 
الرب امك . ارامیا تائھا کاں ابي » وهو يشر لدلك ال ابه اسحق وبالتای 
الى جده ابره الخليل. ولقد وجد اليهود دريعة للانتساب الى ابرهم عن 
طريق تقارب ال ءاه الخبيرو من الارامين . 

وكا جاء في دراستنا المدونة في كتاب اللآلىء » عن تاريخ ابرهم الخليل » 
ففد اراد الیھود اں یسجلوا ان قبائل ال ۲۵۲۲۵ هذه هي نفس تبائل 
العرييں كا ذكرنا» وذلك للتجانس اللفظي بي الكلمن بجيث يصبح» ي 
حال تبوت ذلك من المعقول ان يمت العبريون الى ابرهي الخليل بصلة 
اللسب. ومن نحو آخر» يصبح من الصعب الى حد ما دحض هذا الزعم. 

بيد ان اكشافات رسائل تل العمارنةء تلك الرسائل العائدة الى عهد 
امنمفيس الرابع في القرن الرابع عتر قبل الميلاد من تاريخ مصر » دلت على 
ان اسم قبائل الخبيرو قد ورد في الرسائل المذ كورة» ما ادى بعلاء التاريخ 
للقول ان لفظة خبيرو تدل على اسم قبائل كانت موجودة في الجزيرة 
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الحربية. كا خلص علاء الآتار للاقرار بان ليس هذه القبائل اية صلة 
بالعريين (اليهود) على الاطلاق. بدلك يسقط هذا النسب. كا تسقط نسة 
اليهود الى الارامييي وبالضرورة الى ابرهي الخليل الي الانبياء . 

وبموجب هذه الحقائق التارجية التى التقت عليها مموعة من العلهاء امال : 
( جوغي tعJouu)‏ و (فاندیره (vandier‏ و ( کونتینو 41ھ)«€0) و 
(دورم g (Chapoutler aııîgqlê )g ( Aymard رlgl) gy ( Dhorme‏ 
( غروسیه etووںuها6‏ ) ابا نقراً في کتاب « الحضارات الأول » الموضوع من 
قبل هؤلاء العلاء صفحة ۳۶٦۱‏ و ۳٤۷‏ ما يلي . 

عدد كبير من المؤرخين تبشوا فكرة خاطئة عن سكنى العبريين 
)hebre4×(‏ ف کنعان بسبب الالتباس بي لفظتی عري × ن٤۲"‏ وخبړو 
الذين كانوا اول المحرضين ضد الاحتلال اللصري ني فينيفيا 
و کنعان 

اں رسائل تل العہارنة وبوغاز کوي Bougha2-Keui‏ » لۇ بالمعلومات 
عن هؤلاء المحاربين الذين تمكلواء بمساعدة الحتيين» من زعزعة نير الغراعنة 
بدءاً من حكم امنمفيس الرابع. ع ان الشبه اللفظي بين اسمهم وانم عبري 
gl hebreux‏ ابرم في حالة الجمع » قاد بعض المفسرين الى تعريف العبريين 
با ليرو » غر انا نعرف الان» بفضل نصوص راس شمرا ان لمْظة أطوم 
کات تلفظ ٠۲۲٠‏ وان ليس مة من قرابة لغوية بي لفظة ابر ٣أط!‏ 
ور ي hebT€UX‏ ۾„ 

بناء على ما تقدم » نرى ابه لا توجد دلائل تابتة على هجرة اليهود 
الارى» كما يزعمون من اور الى حران» ولذلك نقرأ في كتاب الد كتور 
فيليب حي ١‏ تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ٠‏ صفحة ۱ ما يلي : 

١‏ جيط الغموض ببدء وجود العرانيين ي سورية الذي سجل بشكل 
اسطوري تفليدي ٠.٠.‏ ثم يتاع قوله: « يبدأ اذا تاريخ بني اسرائيل الحقيقي 
کشعب » بالخروج من مصر ...» 
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اما الد كتور احمد سوسا في كتابة « العرب واليهود في التاريخ » فانه يقوم 
بتحقيق واسع يرهن مموجبه» وبكل جرأة» ان ليس لقبائل الخبيرو اية 
علاقة باليهود» وان هذه القبائل كانت في حلف مع الآراميين في الجزيرة 
العربية ومن ثم في وادي الرافدين » وانها ظهرت على مسرح» الاحداث قبل 
الیهود بز طویل. ثم يتاع الد كتور سوسا قوله عن ابرهم الخليل وصلته 
باليهود فيقول: (صفحة )٤۵١١‏ «لقد سبقت الاشارة الى ان اكتر الكتاب 
امتأثيرن بالتوراة» درجوا على ربط تاريخ اليهود بابرهم الخليل » وقد اخذ 
عنهم الكتاب العرب هذه الادعاءات المخالفة للواقع التاريجي» دون 
محيص . ١‏ 

وحن اذ نأي على ذكر هذه الامور» انما نرمي من وراء ذلك الى اظهار 
الوقائع التاريحية بالنسبة لعصر ابرهيم وعصر موسى حق لا يقع التشويش في 
دراسة التاريخ اليهودي الفعلي الذي يبدأء كا قال الد كتور فيليب حتي» 
بخروج موسى من مصر . ووقوع هذا الحدث يتفق » بموجب معظم 
التحقيقات العلمية بي سنقي ۱۳۵۸ و ٠۳۵٠١‏ قبل الميلاد » وذلك بعد موت 
اخناتون (امنمفيس الرابع) صاحب الانقلاب الديني الشهير في مصر كا 
ساني الحدیت عنه . ویقول بعض العلاء ان خروج موسی وقع سنه ٠۲۹۰‏ 
ق.م. 

ومن المعروف ان موسى هو الدي حمل معه فكرة التوحيد المنسوبة الى 
اليهود وكاما من اصول فكرهم الديي وفق ما جاء في كتاب التوراة. 
وبموجب المدونات اللاهوتية اليهودية وغياب وقتفذ المدونات الرافدين 
والكنعانية » رسخ في ذهن الرأي العام العالمي ان اليهود هم فعلا آباء التوحيد 
ما دام موسی منسوبا اليهم بصفته زعا دينيا وزمينا هم وبصفته ايضا من 
صلب اللاویین کا يدعون. 

وھذا الاعتقاد ‏ لا یزال قائا حت یومنا ھذاء دوں مناقشة او تغییر في 
الصورة التي رسمها لنا كتاب التوراة. 
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اننا هي هذه الدراسة نستقصي جدور فكرة التوحيد عند اليهود لمعرفة ما 
اذا كانت مقتبسة او انها من ابداع فكرهم الديني . ومن نحو آخر» لمعرفة ما 
اذا كان قد طرأً عليها تطور او تغيير » او كانت ها علاقة بالفكر الديني» 
السائد وقتئذ في الترق الاوسط؟ 

اننا نستعرض معا في هذه الدراسة اهم جوانب التوحيد » متوخين ابراز 
الحقائق على قدر ما يتوفر لدینا من مستندات وما يکن ان نعتمده من 
تحليل ء» تار كين لرجال الدين سر اغوار هذه الفضايا الكبرى التي تدخل في 
صلب مهماتهم اللاهوتية » وذلك خدمة للحقيقة وللاییاں. 

موسی والتوحید 

نما لا شك فيه ان موسى» دون التعرض الى هويته الأساسية» وبموجب 
مدونات الشعب البهودي » كان حامل الفكرة التوحيدية» اثر خروجه من 
مصر على راس جموعة من الاقوام ومن بينها فئة اللاويين المعتبرة من اسباط 
بني اسرائیل . 

وني ذلك الزماء لم يكن اليهود يعرفون تحت هذا الاسم. لان لفظة 
مودي » استخدمث مؤخرا اي بعد دخول يشوع ووذا سورية الجنوبية 
(ارض كنعان) وذلك قي القرن الرابع عشتر وفق بعض نظريات العلاء. 
وقد اتت لمظة ١‏ مودي » نسبة الى بوذا عل بان الصفة المعروفة في ذلك 
العهد بالنسبة هذه القبائل هي « العبرية » كما وردت في نصوص راس شمرا. 
والعرية هي صفة من صفات البداوة» على حد تعبيرنا بالوقت الحاضر حيث 
نقول: ١‏ بدو رحل » اي عابرو الصحاري والبوادي . 

ولمظة عري وہودي وردتا بموجب دراسة ه. ي ديل ميدیکو في كتابة 
١‏ التوراة الكنعانية ١‏ بعد عبور نهر الأردن للاقوام الموسوية بزعامة يشوع اي 
ي القرن الرانعم عسر (وهناك بعض العلماء يقول ان ذلك قد حدث ف 
اوائل الفرن التالث عر ) . 
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قلنا ان موسی هو الذي حل فكرة التوحيد عند خروجه من مصر وهو 
في طريقه الى جنوي سورية (ارض كنعان)» ولذلك كان لزاما علينا 
التعر ف الى هذه الشخصة الفذة. 


ان الوثائق التاريجية» لأ توضح مما فيه الكفاية . شخصية موسى من حيث 
مولده. الا انه من المتفق عليه كا جاء في التوراةء انه وجد طفلا لقيطاً 
ملقى في سلة من قش على ضفاف النيل. ولقد درت بأمره احدى امرات 
فرعون فالتقطته واحتضنته وربته في القصر الملكي. وقد اشار الد كتور 
فروید في کتابه ١‏ موسى والتوحيد » الى ان حنان الاميرة على هذا الطفل 
وحدہا عليه انما فيه کل الدلالة على ان موسی قد یکون اہنا لاحدی 
الاميرات ولد في ظروف غامضةء وفي حال الاخذ بهذا الرأي تسقط صلة 
اليهود بموسى من حيث السلالة كا سقطت صلتهم بابرهم الخليل. 

واعتقد بعض الؤرخين. بان هذه القصة المشايهة تماما لقصة سرجون 
الاكادي الشهير الذي هو ايضا وجد لقيطا ملقى في سلة على ضفاف 
دجلةء انما هي قصة خرافية » كتبت على هذا النحو لتحيط شخصية موسى 
بقدر كاف من مشيئة الله على غرار نشأة العباقرة وابطال التاريخ, كا 
سجلنها لنا الملاحم. 

ومن هنا يذهب الد كتور فرويد للقول ان موسى مصري المولد والنشأة 
وانه لیس بہوديا. وذلك خلافا ا ارادت التوراة ان یکون اي بپودیا ينحدر 
مس عائلة لاوية» الامر الذي يرفضه فرويد رفصا قاطعا ويعتره انما كتب 
كدلك» خدمة لاغراض سياسية من قبل اليهود . 

فاذا اخذنا برآي فرويد حول نسب موسى» تكون المدونات التوراتية 
حول مولد موسی مشکو کا باصالثها وهذا ما يفقدها كل قدسية. 

ولکن سواء اکان موسی مصریا ام بہوديا (اسرائيليا) فان ذلك لا 
يعنينا في هذه الدراسة» فالمهم بالامر انه نشا في مصر وفي قصر فرعون 
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وتتلمذ بالضرورة على ايدي الكهنة في زمس عائلة امنمفيس (التالىت 
والرابع) . 

ویقال عن موسی ایصا انه انخرط ایام شبابه» في سلك الیش وحارب ف 
الحبشسةء ما حعل منه منذ ايام شبابه شخصية مرموقة ما طابع الزعامة. 

يتفق ظهور موسى تارييا بموحب الحقمات الفائمة حى الان» ف عهد 
امنمفيس الرايع ومن بعده وقد برزت سلالة امنمفيس تعد خروج 
المكسوس مس مصر وهؤلاء هم قبائل سورية عربية ء لفبتهم التوراة بالملوك 
الرعاة وقد حکموا مصر عده قرول . 

وى عهد امنمفيس التالٺ والرابم كانت الصلات » بينها وبي الميتانين 
في تمالي الرافدين وبلاد الشام ( كنعان) قوية ادت الى تزاوج بين ملوك 
مصر واميراث متانيات كزواج تحونمس الرابع من ابنة «ارتتاما» ملك 
اميتانيين التي هي ام امنمفيس المالث. ومتل زواج امنمفيس التالت من 
١‏ تاي » ابنة احد شيوح الساميي (الكنعاني ) على الشاطىء السوري. كا ان 
امنمفيس التالث احتضن بي حرمه «جيلوخيبا ؛ احت ملك الميتانيين و 
١‏ دوشراتا ». کا عقد حطوبه فقط عل « نادو خا » التي عرفثٺ فيا بعد 
حت اسم « نفرنيي ١‏ واصبحب زوجة امنمفيس الرابع . 

وس طبيعة هذه الصلات. الني قامت اصلا على اساس سياسي» ان 
تؤدي الى تفاعل حضاري وبنوع خاص الديي منه» الذي کان مسل في 
الرق الاوسط حر كة الفكر المىطور حضاريا 

في اعقاب هذا المخاص» حدث انقلاب دين في مصر كان الاول من 
نوعه في الناریخ قام به اممميس الراب . وفد اتسم بالطابع التوحيدي 
بصورة حلية » علا بان فكرة التوحيد » كانت قد برزت في بلاد الشام لدى 
الکنعانیں » کا جاء في نصوص شمرا (اوغاريٽ ) وفد اتفق العلاء : 
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: و فپ کتاب ( الحضارات الاولى على ما يل‎ Jouguet و‎ Yandier 

« من المحتمل ان تكون زوجة تحوتمس الرابع هي ابنة ارتاما ملك 
المثانييي (من شعوب املال النصيب) وام امنمعيس الثالث. وبفعل هذا 
الزواج ساد الوفاق بن مصر والمملكة الميتانية» ما جعل مر كز مصر قويا في 
الشرق.. » 

کا جاء في نفس الكتاب ٠‏ 

١‏ لقد سعى المؤرخون لعرفة مصدر التأتير الذي وقع على امنمفيس 
الرابع فجعله يتخلى عن عبادة اله الوطني امون معبود اسلافه» ليعبد الما 
جديدا اسمه « اتون »» وما اذا قد تم ذلك تحت تار افكار اجنسة ۲؟ فمن 
امعروف ان امنمفيس الرابع هو ابن وزوح اميرات سوريات (الال 
الخصيب) بالاضافة الى ان حاجة مصر الى المنطقة الاسيوية» جعلتها في 
احتكاك مباتر مع شعوما. وعلى هذا الاساس تكون مصر قد تأثرت اكثر 
منها في اي عهد مضى » بالافكار السورية. وهذا يبدو جليا في النشيد الموجه 
الى الشمس الذي وضعه امنمفيس الرابع بنفسه. ولقد لقب امنمفيس هذا 
بعد انقلابه ب «اخئاتون » نسبة للاله « اتون » وفي النشيد ذكر لبلاد الشام 
وكيش في وادي الرافدين! علا بان هذه المناطق كان تعبد ايل » وجخاصة 
الکنعانيون. ولیس «اتون» کا ظهر فیا بعد سوى مرادف للاله ايل 
الكنعاني» كا سيتضح ذلك ما يلي. 

ولقد جاء ایضا فی کتاب ١‏ مدخل الى تاریخ الادیاں » للد کتور دورم 
صفحة ۳۷١‏ ما يلي : 

ليس تمة ما يشهد على زعامة الاله ايل في اليكل الكنعاني بأكتر من 
اوضاع الكهان» الفينيقيين (الكنعانيين) اثر الخاذ امنمفيس الرابع لقب 
اخنتون معترفاً بان اله هو «اتون» وليس هناك من اله سواه. فقد 
استجاب شعب كنعان الى نوايا الملك معترين اتون نفس الاله ايل ما حدا 
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بالکهان المينيقيين ان پصرحوا جهارا بان سلطة ایل امتدیت الى مصر 


وجزيرة كريتٽ. وقد وحدت هذه الاعترافات مدونة على رقم فخاري 
حفظته لنا اسطورة « اوروب » من مکتتفات « دورا أوروب ». 

اما أوروب تلك» فهي اخت قدموس البطل الاسطوري الغيليقي وابنة 
اللاك اجينور . وقد جاء في الاسطورة ان الاله التور (زیوس) حمل اوروب 
عل طھرہ من صیداء وحط ہا في کریٽ. واذ عرف اخوها قدموس 
بامرها » لحق بها ليعيدها الى صيدا. ولا حط في اليونانء عام اهلها الابجدية 
وبنى فيها طيبه . ومنذ ذلك الوقت تتخذ القارة الأوروبية اسم اوروب ابنة 
اللك اجينور الفينيقي واخت قدموس. 

والان نعود لنقول ان جيع الرقائع التارخية حول انقلاب امنمفيس 
الرابع الديني» تدل على ان هذا الملك قد تأثر بالفكر الديني السائد وقتشذ في 
منطقة الملال الخصيب وبالتالي في أرض كنعان» فاعتنق عبادة ايل اله هذه 
المبطقة ء وبالتالي اله نفرتيتي» وکان ذلك تحت اسم ١‏ اتون » کا یقول کهان 
فيليفيا . ولفظة اتون هذه مستعملة في اللغة العربية, ومعثاها النار المستعرة في 
الموقد بيا الاله ,امون » يرمزون اليه بقرص الشمس فالعنصر الالهي في 
اتون وهو وهج النار» اكثر شفافية وتجريداً منه في امونء وهي مرحلة من 
مراحل تطور الفكر الديني المتسامي. 

اما صفات «١‏ اتون » فهى كونية شاملة مثل صغفات ايل وليس أدل على 
ذلك بأکثر ما جاء في نشید اخناتون الذي وضعه بنفسه امنمفيس الرابع 
واليكم البعض من مقاطعه الرئيسية : 

ما امل مطلعك في افق النماء 

« اي اتون الحجی مبداً الحياة 

١‏ فاذا اشرقت في الافق الشرقى 

« ملأت الارض كلها جمالك ٠‏ 
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اىك جيل عظم وىراق . عال فوق كل الرڑوس 

١‏ مھا بعدت فاں اشعتك تغمر الارض 

« ومهما علوت فا اثار قدميك هي النهار 

يا واه الحياة للاہن في جسم امه 

١‏ ألا ما اكثر اعالك الخافية علينا 

« ايها الاله الاوحد الدي ليس لغيره سلطان كسلطانه 
ریا من خلقت الارض کا بہوی قلبك 

( حن کنث وحیداً 

« ان الناس والانعام » كسيرها وصغيرها 

«وكل ما على الارض من دابة 

و وکل ما يشي على فدمین 

« وکل ما هو ف العلاء 

« ویطیر جناحیں 

« والبلاد الاجنبية من (سوريا) الى كوش 

« وارض مصر 

« انك تضع کل انسان في موضعه 

١‏ وتمدهم جاجاتہم. 

« انك ني قلي وما من احد يعرفك غر ابنك اخناتون 
١‏ انث اوجدت العام 

١‏ واقمت كل ما فيه لابنك اخناتون ذي العمر المديد 
١‏ ولزوجه الملكة الكرى خبوبته » سيدة القطرين 
«نفر - نفرد -اتون» نفرتيتي. 

« الباقية المزأدهرة ابد الابدين» 


هذه هي بعض من مقاطع نشيد اخناتون وفيها الدلالة الكافية على روعة 


الابيمان والتجريد والتوحيد. كا فيها الدلالة الواضحة على صحة اعتقاد 
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الکنعانیں بان الاله « اتون » هو نفس الاله ايل حامل نفس الصفات 
الالهية» صفات اله نفرتيتي الاميرة السورية واله المكسوس وابرهم الخليل 
وملکی صادق ولعام الکنعاني» انا لقاءات في خط متناسق لا يكن الا 
اللي ا . 

والان نعود الى موسى الذي ترعرع في بلاط فرعون» وتتلمذ على ايادي 
كهنة اخناتوں . فمن الطبيعي ان يكون موسى» في هذه المرحلة م شبابهء 
اعتنق الدين التوحيدي الجديد اي عبادة اتون المساوي للاله ايل وقد تلت 
له فكرة التوحيد بابعاد ها الشفافة الكاملة. 

وللمقارنة بین صفات اتون وصفات ايل. نذګر فا يلي اهم صفات 
الاله ايل للوقوف على وحدة الاصل ووحدة العقيسدة» اذا ما قورنست 
بصفات اتون كا جاء في النشيد المشار اليه سابقا. 

لقد عرف الاله ايل لدى الكنعانيين بالصفات التالية : 

الابد ي 

خالق المخلوقات 

- ابو البشر والامة 

لطيف وشفوق 

- اله المحبة والسلام 

- خالق الارض 

الاله المحتجب . 

بهذه الصفات كان الشعب الكنعاي يعرف اله ايل » وهذه الصفات كا 
تمدو لناء مرادفة بمضمونها لصفات الاله اتون» ما يدل صراحة على وحدة 
ينبوع العقيدة. 

لقد سبق وقلنا ان موسى هذا الانسان المجهول النسب» ترعرع في بلاط 
فرعون وحدېت عليه احدی الامیړات وربته وتلمذته على ايدي كهنة 
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اخناتون» حيٺ تلفى بالضرورة فكرة التوحيد وآمن ا. فيكون على هذا 
النحو آمن الال اتوں الذي هو ایل اي الله (فا بعد) کا عرفته جیع 
شعوب المنطقة ( املال الحصيب والجريرة العربية) وذلك بي احر مرحلة من 
مراحل بطور الفكر الديني التحريدي التوحيدي . قول الد كتور اححمد سوسا 
ې هذا الصدد » ي كتابه « العرب واليهود في التاريح ٠‏ صمحة ١٠ع‏ ما يلي : 

١‏ .لقد ورد ذكر هذا الاله الذي دعا ابرهم الى عبادته باسم ایل ي 
التوراة» وهو ممرد لكلمة ايلوهي الكنعانية » المراد ا الجمع والتعدد اي 
الالمة ومنه حادت تسمية بيت ايل وايل هو الاله الدي تكام مع هاجر وقد 
ورد هذا المصطلح في النصوص الكعانية والآراميه تم في النصوص امصرية 
الت ترجع الى عھد الھکسوس» حیبٰ کاں یقال٠ ١‏ یعقوب ایل ٠‏ و «یوسف 
ايل » اي يعقوب الله ويوسف الله» عملا بالطريقة الني كانت متبعة باضاهة 
ام الاله الى اسم الشخص» تر کا به متلا هو متعارف عابه الان بقولنا: 
عبدالله » او عبدال الخ... تما بدل عل ان كلمة ایل معنی الاله الواحد» 
كانت معروفة في كنعان» في عهد انرهي الخليل وعصر المكسوس الدي يلي ء 
اي فبل ظهور موسى واليهود بعحدة قرون » 

ونحن اد نحترم الد كتور سوساء لا يسعنا الا ان نضع علامة استفهام 
حول تفسبره لكلمة ايلوهم » بزيادة الياء والمم على لفظة ايل » على انها تعي 
الجمع والتعدد اي الالمة. وهذا يبعد ايل عن التوحيد . فبنطرنا الياء ولم لا 
تعني تعدد الذات وانما تعني حاعة المؤمنين بهذه الذات. والا لاعتبرنا ابرهم 
جموعة من الرجال يجحملون اسم ابرهي وقس على ذلك ١‏ كريتم » وغيرها. أن 
الياء ولمم يحب ان تعنى هنا جموعة الاتباع ولا تعنى الدات. 


أ منمفسس 
وس تم نلاحظ ان امنمفيس الرابع (اخناتون) صاحب الانقلاب 


الدينى الحنيف اي الموحيدي » م يتمکن من تتبيت دعائم معتقده الجحديد» 
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فبعد وفاته مصت مصلحة کھاں اموں الافلیمیة بقیامھم بانقلاب معا کس 
اتوا بموجيه على كل معام ديا أتو للعودة الى عبادة امون . 

اما موسی فیح ان یکوں قد بقی على اانه فابتعد الى حین عن سطوة 
الانقلايي مع الافوام التابعه له ليمكت في بقعة من الارض مع جاعاته 
وهي ار ص *» جیسان ٠‏ 

وکا يبدو كانت الحركة الانقلاية شرسة الى حد اجترت معد جذور 
المعتقد الاتونى. فس المعقول ان يكون موسى قرر في هذه المرحلة العصيبة » 
مغادرة ارض مصر على رأس اقوامه مفتشا له عن بقعة من الارض يستقر 
فيها وهذا ما يعرف في التوراة حت اسم ١‏ الخروج». 

ان متل هذا التدبیر کان اسم الحلول لرجل لا يجيد عن عقيدة التوحبد 
کیا سحلت له فنراه يعر ما يسمى اليوم ب الديفرسوار او البحر الا حر متجها 
الى صحراء سياء عر بلاد مديان الني كان يعرفها جيدا خاصة وانه صهر 
کاھں ہروں المدیای 

کاں بامکان موسی ان يذهب الى الحسشة التي حارب على ارضهاء غير 
ان صلاته السافة لاد مديان وزواجه من ابنة كاهن يرون (صنفورة)» 
كل ذلك جعله يفضل الاتحاه الى بلاد يطمئن الى اهلها ومعتقدهم اكثر 
من سواهم . فاته اذن الى صحراء سبناء حيث قي وجاعته اربعين سنة» 
تعرص خلاها الى الكتير من الشدائد والصاعب سبب ضيق العيش وقلة 
الغداء 


جاء تي کتاب فروید ١‏ موسي والتوحید ۾ ما بى ؛ 

١‏ اں القبائل التي کاں یتزعمھا موسی فی صحراء سیئاء » ضاقت به ذرعا 
س حت المعتقد والحالة المعيشية السيئة» نسبة الى ما كانوا عليه في مصر . 
قتاروا عله في موقم قادش وفتلوه وعندند استام زعامة القبائل شخص آخر 
من بلاد مدیاں» ید عی موسی ۲. 
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من المعلوم ان ما يدعيه فرويد يتعارض مع ما جاء ني التوراة حيث نقرأً 
ان حاعة موسى تارت عليه عدة مرات ولكن ليس ثمة من ذكر لقتله. 
فالاقتتال وفع بين اتباع موسى اما المنية فقد وافته على جبل نبوء دون ان 
ید خل ارض کنعاں. وان يشوع من بعده تسام زعامة الاقوام . 

ونحن لا نستطيع التسلم بمقتل موسى في قادش» كا يدعي فرويد ومن مم 
تسام زعامة الاقوام من قبل شخص آخر یدعی موسی والسیر بہذا الاخ الى 
جيل نبو ليموت هناك كنقطة التقاء مع التاريخ التوراتي» حيت يرثه في 
الزعامة يشوع . 

ان مثل هذه الاحداث الكيرة التي ما مساس مباتر بالعتقدات 
واحداث التاریخ لا ہکن ان تہقی سرا ہیں القبائل وبلاد مدیان والکنعانیین 
واهل الجزيرة العربية . ان حدثا كبيرا الى هذا الحد لا يكن التعتم عله 
وكمانه حتى ي عصرنا الحاضر رغم النفس الاعلامي الرهيب» فكيف بنا في 
ذلك العصر المنفتح بشكل بدائي على هيع البيثات . ولذلك لا نجد في تحقيق 
الد کور فرويد عن مقتل موسى ما يقنع على الاطلاق. کا اننا لا نرغب في 
التوسع حول هذه النقاط حتى لا يبعدنا ذلك عن جوهر دراستنا هذه» 
الرامية الى توضيح الفكر الديني اليهودي وتتبع تطوراته. 

ولا بد لنا في هذا المجال من القول ان كتبة التوراة استمروا في تنقيح 
هدا الكاب الف سنة وثيف اي منذ ٠٠١‏ قبل الميلاد الى ٠٠١‏ بعد الميلاد. 
کا ان هذا الكتاب» لا يزال ينقح في بعض طبعاته حقى الآن» وهذا ما 
نلاحظه في الطبعة البروتستانتية اذا ما قورنت مع الطبعات الاخرى. اما 
استمرار التنقيح طول هده الازمنة» فلكي يجعلوا مضمون الكتاب متوازنا 
بقدر المستطاع ومتوافقا مع مصلحة الشعب اليهودي. ورغم ذلك دلت 
الكمشفات الاثرية» وهذا ما ل يفكر به مطلقا كتبة التوراة» على امور هامة 
تتعارض مع ما جاء في الكتاب المذكور» تكشف عن اصول الفكر الديي 
البهودي» واذا بها مقشبسة عن التراث الرافدي والكنعاني والمصري جحيث لا 
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يوجد الا النذر القليل ودي الاصل وهذا ما نجده بوضوح ودقة في 
کتاب سنایزىر و کاکو حول نصوص راس شمرا وعلاقتها بالعهد القدم . 

ومس المعلوم ان موسی ارعل عن ارض مصر» على رأسٍ ماعات من 
القبائل المحلفة بلغ عددهم كا جاء فى التوراة وهو رقم مبالغ فيه : 

١‏ سمائة الف ماس س الرجال غير الاولاد » تم عاشت هذه القبائل في 
صحراء سياء ارىعن سنة كا ذكرناء وخلال هذه الحقبة من الزمن تذمرت 
اكترية الفسائل من شظف العيش وفلة الماء والغذاء . فصارحت موسى بالامر 
مطالرة اياه بالعودة الى مصر حيث الطعام الوافر اللذيد . ولا لم يرضخ 
لمطاليهم . تفافمت الحالة فہا بينهم » بې مؤيد ومعارض » ادٽ الى نزاعات 
دموية سفط خلاها الالاف من القتلى . 

ان المسكلة الى واجهت موسی معقدة جدا تناولت الا يمان بموسى ولذلك 
تراهم يتر مون من طول عيابه على الجبل. بعد ان وعدهم بمعاينة الله. 

وي عياب موسى على الجبل اخدت جاعته تعبد « بعل » بموافقة اخبه 
هرون » على حد عبير التوراةء والاله بعلء هو احد آلهة كنعان. انه اله 
الصواعق والنصب معا وهذا يدل صراحة على ان فكرة التوحيد ل تكن 
منأصله ف نموس حاعۀ موسی حقی ولا ي نفس اخیه هرون. 

ولا نزل موسى من على الجبل حاملا لوحي الوصايا» وجد جاعته تعبد 
العجل ف غيانه » على حد تعبر التوراةء وهدا غير صحيح لان عبادة 
العجل لي نكن قائمة في ارض كنعان. ومتى عرفنا ان العجل هو رمز الاله 
بعل ادركنا فورا ان كتبة النوراة سجلوا عمدا عبادة العجل تحقيرا 
للمعنقد الكنعاني وهي من التسجيلات المغرضة. 

والان لا بد لنا س التساؤل » لاذا قرعت القبائل الموسوية في عبادة بعل 
ولیس ایل ولاذا غضب موسی, 

ملد ۱۵۰۰ ق. م وما بعده ارتقی الفكر الديني الكنعاني الى درجة 
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رفيعة جدا من حيت الاخلاق والاسرة والمجتمع ومن حيث نظرة الكنعاني 
للمرأة (انظر كتابنا اللآليء) وقد اختص الاله ايل بصفات كونية شمولية 
کا جاء معنا في مطلع هذا التحقين الى حد ان الشعب الكنعالي اعتر نفسه 
شعب ايل المختار . وهذا ما تناه اليهود قوم عن الشعب اليهودي ١‏ شعب 
الله المختار » سعيا الى طمس حضارة هؤلاء وتبنيها. والى جاب الاله ايل 
كانت الاهة اشبرة ام الآمة ومعها ابنتها الالمة عناة الملفبة بالعدراء المحاربة 
والخطابة . هؤلاء التلاته كانوا يمتلونالحط الح الرافى في الميكل الكنعالي بيغا 
یقابلهم خط آحر مناویء يتزعمه بعل وایشتار . فالاله بعل يتل الخصب 
والصواعنق فهو اله خير واله تدمیر في آن واحد اما ایشتار فانہا تمتل الحب 
على اوسع نطاق متحرر وقد اتہمت كا يقول بعص العلاء انها اة الخصب 
والدعارة. 

هذان الخطان يتقاسمه| الشعب الكنعاني . فالمنطقة كانت وقتئذ في صراع 
حضاري على اساس ديني وهذا يعني بالضرورة ان زعاء كل خط هم اتباع» 
والكل في صراع تحت قناع الدين . 

نحن اذن امام تيارين من الفكر الحضاري بثوب ديي» ينصارعان فوق 
ارض كنعان» خط تقدمي وهم حاعة ايل وخط رجعي وهم حاعة بعل. 
ويندو ان جاعة ايل كانت ها قوة الانتشار اكر من جاعة بعلء اذ نرى 
عباد بعل مشر ة من حدود دمشن ( ملكة ان داغون وهذا يعني بعل) 
حتی اخر جنوي فلسطیں حیت کانت تقم اقوام موسی بی خط ایل يسیطر 
على کل ارض کنعان. 

فاذا عدنا الى المفهوم الديني الاتوني » الذي اعلن عنه في ايام موسى ومن 
المرجح ان يكون موسى اعتنقه باعتباره دينا توحيديا » ذلك المفهوم المرادف 
للمفهوم الايلوهي (نسبة الى ايل) والمعادي بالصرورة مهوم بعلء لادر كنا 
بداهة سب غضب موسی على حاعته اثر نزوله س على الجبل لیجد حاعته 
تعد بعل. فجاعة موسى وعلى رأسهم هرون حب ان يکونوا تأتروا 
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بطقوس بعل السائدة وقتئذ في جنوي فلسطين فتبنوها رغم انها منافسة لخط 
ايل امرادف لاتون. 

بعد ان استعرضنا حتى الان نشأة موسى ومعتقده الاساسي وهجرته من 
مصر الى سيناء نعود بالقارىء لنبحث معا ما جاء في التوراة حول الاله 
يوه » وحول ادعائهم ليه موسی في مصر : 

قبل خروج موسی من مصر توجه هذا الاخير الى الله بالسؤال التال : 
(خروج ١ )۱٤۰۱۱/۷‏ ها انا آتي الى بني اسرائیل واقول همم . ان اله آباتکم 
ارسلني اليكم فاذا قالوا لي: ما اسمه» فاذا اقول طم: فقال الله لموسى: 
« أهََّه الذي اهيه » وقال» هكذا تقول لني اسرائيل أهيه ارسلني اليم » 
واما معن اهيه الذي اهيه هو «انا هو الذي أكون » فاذا اخذنا بحرفة ما 
جاء في التوراة» نستعرب باديء ذڏي بدء اذا کان جواب الله له غير 
صریح اذ اتى اسم الله حلة تعبيرية ولیس اسا معنا » حيٽ قال « انا هو 
الذي اکون » او « انا اكون» فلو ان موسى» وذلك على سبيل الافتراض > 
افصح لبتي اسرائٽیل عن اسم امهم بقوله « انا اکون » لما فهم نو اسرائیل الا 
ان موسى نفسه» هو الهم . ان مضمون التعبير واضح ولا يقبل الأجتهاد . 
وهذا ما يرفصه العقل بالدسبة لاخلاق وعقلية موسي الدينية. 

وة قول آخر ي التوراة حول الوهية موسى لا نعرف كيف نتدبره وهو 
ما جاء في الاصحاح السانع من سفر الخروج كيا يلي : 

« فقال الرب لموسى» انظر انا جعلتك الما لفرعون» وهرون اخوك 
يكون نبيك . انت تنكام بكل ما امرك» وهرون اخوك یکلم فرعون لیطلق 
بني اسرائیل من ارضصه ». 

اں مثل هذه الآية تجعل من موسى الما يأر بأمر اله اكبر. فهل تعني 
هذه الاية غير ذلك؟ واذا كان الامر على هذا اللنحوء اين هو التوحيد 
اذن؟ ومع هذا نحن نرفض هدا التفسير معتبرين الآياث المبينة اعلاه ليست 


س 


وافعية» واا ادحلب على المدونات لاعراص خاصة. فاذا رفصنا التفسير» 
کا فلناء لا يبعى لدينا مس حلة «أهيه الذي أهيه» سوى حروف مركة 
ومموعة ى تلات كلات عذافة فائقة » تد كر على اساس الجرس بلمظة 
١‏ هوه» حى | ذا مر الرمن الكاف على تردادها التبست مع اللمظة المطلوب 
برسېحها ې الدهن الا وهې ١‏ بوه؟! 


والرهان على ذلك هو ان الآية التوراتية التي تأي مباشرة بعد «أهيه» 
تفول ان اسم الاله هو ١‏ ہوه» فهل يعني ان اهيه معاھا بہوه؟ کلا. ان 
معنی اھیہ ھو انا اکوںء واما بہوہ فهو انم اله کا سیأني معنا. ومتل هدا 
الأز كيب يؤيد استنتاجاتنا السابقة» علا بان نسخة التوراة الانكليكانية لا 
نشول مطلقا في هذا الموفع بالذاث ان اسم الاله هو بهوه واعا الله ه6 . كا 
ان النوراة السامرية نعته ب ١‏ الازلي »» وليس بوه 

انا نطالب رجال الدیں جلاء هذه الغوامض منعا للانحرافات عن خط 


الاعان الحقيقى . 


ولد بناول هدا الموضوع بلباقة العام » الد كتور فرويد في كتابه موسى 
والوحد فائلا ان بہوہ ھو الہ الراکیں فی بلاد مدیاں. ومھا قیل فی هدا 
الصدد» ان عام الآنار لم يفصح صراحة حنى الان عن اساس هوية الاله 
بوه کا ان ليس هذا الاسم ذكر صريح في ديانات الشرق الادنى القدم . 
لقد وجدت لمظة »ياود (۲۷) عند الحيي وفي رأس شمرا على انا اسم 
اله فقال نعضهم : فد کون هوه وهي فرضيه ليست باقوی من فرضية 
أهيه خاصة وان الحروف الاوغاريتيه تشمل كل حروف بوه فلادا اذن 
انت اللفظة خزوءة» وكيف يكن ان نلفظها يهوه؟ ولذلك لا بد من 
الاستمرار في تسبع لفظة أهية (انا اكون) وكيب رسخت في الاذهان : 


ان ت تفسبرات رجال الدين املسيحي للفظة بوه متشابږه » اذ نقرأً 
الفاسير النالية : 
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التفسير الأول : 10۷4ع[ هو اسم اله التوراة الذي م الحصول عليه 
کمصطلح صو Yahveyl Yahweé ball‏ باستخدام حروف لمظة 
ادوناير” مهه (السيد ) الصوتية وذلك منعا لذ كر اسم الاله المقدس. 


التفسير التاني : 141۷8 وهى فر نة لفظة) ۹1۷1و( 11۷۲ وهو اسم عام 
لاله التوراة ظهر لموسى وراء مب العليقة الملتهبة ( خروج ۱0/۳ و ۲/4) 
وهو صيغة لفظية سامية غريبة تعادل وط۷ ( هو يكون) . 


التفسير الثالث :عب1a‏ او 1ahve‏ هو اسم لاله التوراة وقد ظهر لموس في 
العليقة الملتهبة (خروج ۱۵/۳) وهو مؤلف من اربعة احرف ساكنة 
۰ ومنها اتی اشتقاق الاسم . ان اللفظة الارلى ذا الاسم کانت 
0هل او س0طهټ او 341۷e‏ وهې ليست سوی تعاير اصطلاحية تعني صفة 
الكينونة . وهذا الاسم لم يصبح مقدسا الا بعد السي» حيث اعتاد الربائيون 
ان يستعيضوا عنه باسم المي آخر او ان يقرنوه في القراءة بالمخارج الصوتية 


للفظة ادوناي ر٬مله‏ (يا سيدي). 


ان جيم هذه التفسيرات » يبدو عليها الأعباء الشديد دون ان تؤدي الى 
اجتهاد واضح» ذلك لان المنطلق غير صحيح فرجال الدين حهدون انفسهم 
في ايجاد صلة بين أهية وما يكن ان يلتبس معها من لفظ ( بهوه) يصار الى 
تبنيه على مر الزمن. فالاجتهادات كلها انصبت على كيفية تثبيت لفظة بهوه 
دون مناقشة هذا المصطلح» الى ان جاء الد كتور فرويد وقال ان هوه هو اله 
الراكين في بلاد مديان. فهل هذا صحيح ؟ لسنا ندري . 

وهکذا اصبح منذ عهد الانبیاء » امم يهوه (رغم وروده قرا في سفر 
التكوين) اسم اله اسرائيل دون مناقشة. تم أن رجال الدين المسيحي في 
التفسير الثالت يقولون صراحة ان اسم بہوه لم يرد ذكره الا بعد السى. فمن 
اين اذن اتتنا به التوراة البروتستانتية مدذ عهد موسى خلافا لبقية نسخ 
التوراة؟! 
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حن لا نلوم اليهود على متل هده المحاولات ما دامث لمصلحتهم وما 
دامت هذه المصلحة تدعم وحدنهم» وتمنع عنهم الا تحاد مع الكنعانيين العرب 
وهم اجدادىا فقد ارادوا ذلك وحققنا نحن م رغبتهم کا ارادوها فهل 
يجوز ان نستمر في هذه الطواعية والغفلة ؟ ! 

وني خضم هذه التعقيدات» انا نتساءل عا اذا كانت العقيدة الدينية 
الموسوية كوبية تشمل حيع البسر اي توحيدية او انها خاصة فقط بالشعب 
الععري (الاسرائيلي)؟ 

لقد مرت هذه العقيدة في تيارات عدة كا سيتضح معنا لقد جاء في 
مطلع هذا التحقيق ان موسى كان موحدا والناقل لعقيدة اتون الى شعبه » ما 
دامت هذه العقيدة نوحيدية. واتون هدا کا علمنا ليس سوى ايل وفق ما 
برهنت عليه مكنشفات رأس شمرا الاثرية وآتار افمنيس الراب . غير ان 
صفات التوحيد يي خط سبر العقيدة الموسوية » لا نجدها الا في الوصايا 
العشر الق انى بها موسى من على الجبل وهي : 

١‏ - لا يكن لك آهة اخرى امامي. 

۲ - لا تضع لك تتالا منحوتا ولا صورة ما نما في السماء من فوق وما 
في الارض من حت وما في الماء من نحت الارض. لا تسجد من ولا 
تعد هن . 

۳ - لا تنطق باس الرب المك باطلاء لان الرب لا يبرىء من نطق 

؛ - اذكر يوم السبث لتقدسه. ستة ايام تعمل اولا وتصنع حيع عملك 
واما اليوم السابع ففيه سبت للرب الك . 

ه -اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب 
امك . 

٩‏ لا تفتل. 
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۷ لاتزن. 

۸ لا تسرق. 

. لا تشهد على قريبك شهادة زور‎ - ٩ 

٠‏ - لا تشته بیٺ قريبك ولا امرأة قریبك ولا عبده ولا امته ولا 
توره ولا جاره ولا شيء لا لقريبك . 


ان للوصايا العشر هذه صفة التمولية والكونية وبشكل عام التوحيدية › 
ما عدا ما جاء في الوصية الاولى اذ فيها اعتراف بوجود آلهة اخرى. وهو 
مبدأً انفرادي يعود بنا الى معتقدات املك حوراي البابلى الذي عبد الاله 
مردوخ المنفرد بجميع صفات الآلة» وعددهم اتنان وخسون. کا ان 
الوصية التاسعة والعاترة تبتعدان عن الشمولية» اذ توحي بعدم الشهادة على 
القريب وعدم اشتهاء امرأة القريب الخ ... فلفظة قريب لا تعني الا الجار 
او القريب نسبا وهذا المبدأً يتضمن الروح القبلية» بعيدا عن كل شمولية 
بعكس الوصية ٦و۷و۸‏ المطلقة والشاملة جيع البشر . فنحن نعتقد باصرار 
ان هذه الوصايا حرفة لمصلحة قومية يهودية. فمن يعطي وصايا مطلقة مثل 
لا تزن» لا يكن ان يعود القهقرة الى وصبة خاصة مثل لا تشته امرأة 
قريبك . ونحن نرجح ان لفظة « قريب » كانث في البدء « غيرك » اتفاقا مع 
المضمون المطلق للوصية ولكنها حرفت من جلة ما حرفه كتبة التوراة. 


من الواضح كا سبق وقلنا ان اقوام موسی كانت تتبرم بزعامته التي 
ابعدتہم عن خيرات مصر . وهذا ما دفع بموسى للاعتاد على الروح الدينية 
الجديدة عله يطبع شعبه بها فصعد الى جبل سيناء لمناجاة الحق. وكا رأينا 
عاد بعد اربعي يوما مقدما الى جاعته الوصايا العشر ورغم ذلك كان 
الاقتتال بين افراد هده الجاعات شديدا سقط معه آلاف القتل » دون ان 
یتمکن موسی من ایصال رسالته الل وجدان هذه القبائل . فرأيناهم يعبدون 
بعل وايل وعشتروت وغيرها من الآلمة » كا اقتبسوا عن الكنعانين الطقوس 
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الدينية والعادات والتقاليد ومن ثم تزاوجوا معهم. 

اما العام فرويد فلقد واجه هذه المشكلة ووجد ها حلا بادعائه ان موسى 
قتل اثناء هذه الاضطرابات» وان موس آخر مدياني الاصل » تزعم القبائل 
وان اله موسى المدياني هو يوه اله الراكينء فهو اذن اي موسى المديانيء 
بوحي من اله ء لا اله موسى الاصلي» ارتكب الععريون جيع الاثام والجرائم 
في ارض كنعان حت ايام السبي» ولذلك يبقى موسى المدياني واهه يهوه» 
السؤولین عن کل جرائم وموبقات اقوام موسی في ارض کنعان. 

تم نرى الد كتور فرويد في كتابه موسى والتوحيد ينتقل من هذه المرحلة 
الى مرحلة الانبياء ويسميها « بعث الموروث » معتبرا ان المعتقد الموسوي 
الاصلي قد بعث من جديد على لسان انبياء البهود ايام السبي» ليخلع على 
الاله پوه الذي يستمر اسمه هکذا» صفات جديدة يرتفع به من حیث 
الصفات فقط » الى الاله الكوني. ان الد كتور فرويد يضرب نطاقا حول 
الزمن من مقتل موسی بحسب زعمه» في قادش» حتى ظهور الانبياء . ونحن 
نحس بالبداهة» في ضوء ما اراد ان يرمي اليه» ان رسالة موسى مرت في 
حالة كمون لتستيقظ فيا بعد . وبرغم ان فرويد اراد خدمة شعبه اليهودي 
من الجرائم والمفاهم التي تخللت هذه الاحقاب من الزمن» فقد هاجته 
الصهيونية العالمية متهمة اياه بالخرف. ونحن لا نصدق مثل هذه الاتهامات 
التي ليست بنظرنا سوى حرض لنا على الاعتقاد بكل ما اتى به فرويد. 
فالد كتور فرويد خلص شعبه اليهودي من الجرائم التي اقترفها اثناء دخول 
ارض كنعان» كا ربط رسالة موسى بالانبياء حافطة على الخط التارخى 
والعقدي في ان واحد. ۰ 

من خلال جيع هذه المحاولات نرى ان التيارات الدينية في مسبرة الفكر 
اليهودي قد مرت في المراحل التالية : 

١‏ - مرحلة الآباء الذين تبناهم الشعب اليهودي بيغا لا بمتوں اليهم 
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. مرحلة موسی مند نشأته حن وفاته على جبل نبو‎ - ٣ 

. ۔ مرحلة ما بعد وفاه موسی حتی سي بابل‎ ٣ 

>٤‏ - مرحلة ظهور الانبياء اتناء السي وبعده. 

والان لا بد من استعراص هده المراحل واعطاء ملاعحها الديئية. 
اولا :مرحلة الانبياء : 


بدأت مرحلة الآناء بارهم الخليل او ابرام وذريته» كا جاء في التوراة. 
ولقد سىن لنا وبينا في كتاب « اللالء » ان ابرهم الخلیل لیس ودیاء لا 
دينيا ولا سلاليا وان ادعاء البهود بالانتساب اليه » انما هو من باب التزوير 
والاختلاس. کا ينا ان معتقد ابرهم الخليل توحيدي فهو من عباد ایل 
على غرار معتقد كاهن اورشلم ملكي صادق وبلعام الكنعاني . واما ايل هذا 
فهو مرادف» كا سبق وذكرباء الى الاله أتون الذي تتلمذ موسى على 
ادي کهنته ي مصر . 

ولقد سيطر هدا التيار الايلوهي (نسبة الى ايل) زمنا طويلا جدا حق 
السيء على معتقدات القبائل الموسوية التي عرفت فيا بعد تحت اسم هود 
نسبة الى هوذا. وبالاضافة الى عبادة ايل » فقد عبدوا بعل وعشتروتٽ. ولا 
واجه اليهود هذه التعقيدات» نشأث المدرسة اللاهوتية الايلوهية لخلق 
التفسيرات اللازمة » والاجتهادات الضرورية حول المعتقد اليهودي الايلوهى 
بقصد د مجه بنتيجة الامر » بالعتقد البهوي (نسبة الى يهوه). ٠‏ 

ونحن نلاحظ ان اسم ايل يتردد في التوراة ١۹١‏ مرة» في اسفار التكوين 
والخروج واشعيا وايوب. كا ان ذكر الاله بعل يلا سفر القضاة. وعلى 
سبيل المتال نقرأ في الاصحاح ٠١ - ٠١ - ۱١/۲‏ ما يلي : 

« وفعل بنو اسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم . وتركوا الرب 
اله آبائهم الذي اخرجهم من ارض مصر » وساروا وراء آلمة اخرى من آلمة 
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الشعوب الذين حوهم» وسجدوا ها واغاظوا الرب. تركوا الرب وعبدوا 
البعل وعشتروت » 

تعتر مرحلة الاباء هذه في ضوء المعتقدات الدينية» مرحلة كنعانية 
اصيلة لا لبس فيها ولا غموض. فليس لليهود في هذه المرحلة اية موروثات 
لا سلالية ولا دينية . انهم فقط اختلسوها. 

انیا: مرحلة موسی حت وفاته على جبل بو . 

تعتبر هذه المرحلة باللسبة لشخص موسى فقط لا جاعته اتونية ‏ 
“ايلوهية» کا جاء معنا وذات صفة تحريدية توحيدية خالصة » كا جاء معنا 
في التحقيق اعلاه» ولكن موسى فشل في تلقين جاعته العقيدة التوحيدية. 
لان الموسويين لم يكنوا مؤهلي لاستيعاب هذه الرسالة» ويعود ذلك لحد 
كبير » الى تعدد هويات هذه القبائل وتعدد اتجاهاتها الدينية الاصلية ومنها 
الاتجاه الكنعاني لوجود بقايا من الهكسوس تحت رعاية موسى بالاضافة الى 
قبائل مديانية . 

ان المستوى الفكري والنفسي لدى القبائل الموسسوية وجلهم من 
الحرومي» لإ ييكنهم من الانتقال بسهولة الى العقيدة الجديدة الصافية 
عقيدة التوحيد ولذلك فشل موسى في ايصال هذه العقيدة الى وجدانهم» 
وهذا يعني ان اليهود » حتى موت موسى» لم يأتوا بأية عقيدة توحيدية بالعنى 
الصحيح» على غرار ما جاء به ابرهم الخليل. 

الا : مرحلة ما بعد موت موسى حق السي : 

تتميز مرحلة ما بعد موسى حى السبي» بالحروب المتواصلة بين اليهود 
والكنعانيين وم يتمكن اليهود من السيطرة على بقعة من البلاد الا في زمن 
املك داود. وفي كل قتال كانوا يندحرون امام اهل البلاد من كنعانين 
وفلسطينيين وادوميين وعمونيين الخ.. وفي كل مرة كانوا يعزون هذا 
الانكسار الى تخلي الاله عنهم. لقد ارتكبوا ابشع الجرائم في بدء احتلال 
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الكعانيى ولدلك بأ اليهود يشعروں جاجة الى اله يجميهم وينصرهم» ومن 
هنا ندأت فکره اله خاص شعب اسرائیل . فکانوا يتمثلون مثل هذا الاله» 
دون معرفة هم به » ودلك على اساس حاجتهم اليه فقط . 

انا نقرأ في سفر القضاة ١١- ٩/1٠۰‏ ما يلى: 

« وعاد بشو اسرائيل يعملون الشر في عيني الرب وعبدوا البعلم 
والعشتروت والهة ارام وآهة صبدون وآطمة ماب وآمة بی عمون وآمة 
الفلسطينيين وتركوا الرب ولم يعبدوه» فحمي غضب الرب على اسرائيل 
الذين في عر الاردن في ارض الاموريي الذين في جلعاد . وعبر بنو عمون 
اللاردن ليحاربوا ايضا جوذا وبنيامين وبيت افرام وتضايق بنو اسرائيل جدا 
قائلين : اخطأنا اليك لاننا تر كنا اتنا وعبدنا البعلم». 
خاص یرعی زمامهم في الحروب. ومن هنا تشابكت المعتقدات الدينية بن 
اقوام» معظمهم يعبد آلمة كنعان» وبين روادهم المفكرين الذين كانوا بجاجة 
الى لم شمل صفوف هذه الاقوام» تحت شعار اله خاص بہم؛ کا ذکرناء 
ولکن دون ان يکون له اسم خاص سوی قوشم « الراب » او «الله». لان 
مرحلة ا )قد الانفرادي ”ءا ٤ط‏ ,الذي قال به حوراي اذ عبد 
مردوخ اله بابل منفردا بعبادته دون سائر الآهة. 

لقد استمر مثل هذا الاختلامل في العقيدة بين التوحيد والتعددية 
والانفرادية حت السى. 

انا نفرأً في سفر الملوك الاول ٤/١١‏ ما يى : 


وکان في زمان شيخوخة سلمان ان نساءه أملن قلبه وراء آلمة اخرى ولم 
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یکن فلبه كاملا مع الرب اله كقلب داود ابيه. فذهب سلیان وراء 
عشتروت اة الصيدونيين وملكوم رجس العمونيي . وعمل سلمان الشر في 
عیي الرب ولم يتبع الرب تماما کداود انيه » 

ثم بلاحظ انه في عهد املك عزيا ملك بوذا ويربعام الثاني ملك اسرائيل 
في القرن التامن » بعد الانقسام» قام احد انبياء اسرائيل الصغار وهو 
عاموس ممحارىة الوتنية . دين الدولة الرسمى ائثذ . كا ان النبي ايليا حارب 
في زمن املك أخاب ( ۸۳۷ - ۸0۳) عبادة البعلم. 


ناء عليه نرى بوضوح ان التعددية كانت قائمة في جيع العهود منذ 
موت موسی حقی آخر ملوك اسرائیل وہوذا. وال جانب ذلك کان يسع 
على الدوام صوت واحد يردد دون انقطاع بوجود اله واحد لاسرائيل 
فقطء شعب الله المختار وهو مبدأً انمرادي لا توحيدي. فين هو اذن 
السوحيد الذي اشتهر به اليهود كا يزعم العام ؟ واين هو موقع الاله بوه 
الذي تعره المحافل الدينية العالمية مساو لاله العام لدى جيع الديانات ؟ 

والاله هوه هذا قد عرف بصفات خاصةء تبعده عن الكونية والشمولية 
والتالي عن الاله الحقيقي واهمها. 

( خروج (۳/٦‏ م کم الله موسی وقال له ١انا‏ هوه (هذا اذا 
سلمنا جدلا بصحة الاسم) انحد ك لي شعبا واكون لكم الما...» 

- (خروج ۲۳/۲۳) قال لموسی: ١‏ ان ملا کي يسر امامك وڃجيء بك 
الى الاموريين والحتييى والفرزيي والكنعانيين والحويين واليبوسين 
فابید هم .. 1 

وجاء في نفس السفر. 

»ل اطرد الشعوب من امامك في سنة واحدة للا تصير الارص خربة 
فكتر عليك وحوش الرية...٠‏ 
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ومتل هذا الاعتراف. يدل على ان ارض كنعان كانت عامرة بالسكان 
وليست خربة. 

- تم قال هم في سفر التثينة ٠١/٦‏ : 

اسآتي بہم الى مدن عظيمة جيدة لم يبنوها وبيوت ملوءة كل خير م 
اوها وآنار لم حفروها و کروم زیتون م یغرسوهاه 

کا وعدهم بان يکون هو االعابر امامهم نارا اكلة يبيد الشعوب 
ويذهاد (تتنية ۳/۹). 

فهل تتفن هذه الصفات مع الفكر الديني التوحيدي ؟ انا نستغرب كيف 
يأخذ بها المجتمع الكنسي حى الان دون مناقشة؟! وي اعتقاد الجميع ان 
اليهود موحدون ؟! 

رابعا :مرحلة ظهور الانبياء او مرحلة ما بعد السي . 

ان عدد الانبياء بحسب التوراة العبرائية ستة عشر بدءا من اشعيا الى 
سلاخې مرورا بعاموس. ويزعم الد کتور فيليب حت ان الي عاموس هو 
اول موحد في تاريخ البشرية. وقد جاء ذلك في تاريخ الد كتور احمد سوسا 
٬العرب‏ واليهود في التاريخ؛ . ونحن الان نستعرض اقوال الانبياء لنتعرف 
الى حذور التوحيد ان امكن ذلك. وقبل استعراض مثل هذه الشواهدء لا 
ند لنا من تد كير الفارىء بقوانين الحرب ي التوراة كا اتت على لسان بوه 
قبل السبي . ولقد استخلصها الد كتور احمد سوسا في كتانه »العرب واليهود 
في التاريخ٠‏ صفحة ۲۸۲ كا يلي : 

۱ ١احنرز‏ من ان تغطع عهدا مع سكان الارض التي انت آت اليهاء 
لئلا يصير فخا في وسطك» ( خروج .)۱۲/۳٤‏ 

۲ مواما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب اممك نصياء فلا 
تسبق منها نسمة ماء بل تحرمها تحريا . الحثيين والاموريين والكنعانيين 


۹ 


والفرزي والحوریيں والیوسییں كا امرك الك (تثية .)١۷ . ٠١/۲٠١‏ 

٣‏ - اافتلوا كل ذكر س الاطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة 
ذكر افيلوها لكن حيع الاطفال مس الساء اللواتي م يعرض مضاجعة ذكرء 
ابقوهم لکم حیات» 

ونحن اد نأي على ذكر هده الفوانين انما لتبقى صفات بوه ماتلة في 
الذهن اذا ما اردنا مقارنتها بصفات الله الكوئية ولنتمكن اش فهم مضمون 

اما الد كتور فرويد فقد واجه مشكلة هذه الصمات ف کتأبه : موسی 
والتوحيد فقال : 


ملقد کان بوه بالتأکید اله براکین والحال ان ما من احد هل انه لا 
وجود لراکین في مصر وان جبال تبه جزيرة سيناء م تكن قط هي الاخرى 
بركانية وبالمقابل نرى ان السواحل الغربية لشبه الجزيرة العربية ملوءة 
برا کین کانث باشطة لفتره طويلة من الزمن. ولا بد ان احد هده الجسال 
کان حوريب المعروف بام جبل سيناء الذي قل انه کان مقام وه. 
وبالرغم س كل التحوير الطارىء على النص فتمكن وفقا لرأي ٠‏ مايره 
ان نعيد صورة الاله كا يلي 


افهو شيطان مشؤوم ودموي مجوس ليلا وبحشى ضوء النهارر هذا 
بالنسبة لا آلت اليه التحقیقات حت الاں حول شخصية بوه اما اذا عدنا 
الى النصوص الكنعانية » فانا نرى ان بعض صفات بوه هي من صفات بعل 
من حيث الصاعقةالمدمرة وحب السيطرة والغيرةء فھل کن اں يكون 
البهود عبدوا بعل نحت اسم هوه خاصة وان اقوام موسى بدأت تعبد بعل 
واسثمرت حن االملك سلمان؟ وبذلك يتفي بعل الكنعاي تحت اسم هوه اله 
البهود الخاص ؟ ان متل هذه الفرضيات تتطلب دراسات اوسع وادق كا 
تتطلب مصادر جديدة في عام الاتار . ومع ذلك نشعر باحقال وقوع ذلك ؟! 


E 


عهد الانمياء . 

بعد هذه التوطتة التي لا بد منهاء نقرأً للد كتور فرويد في كتانه موسى 
والنوحيده ما يدعوه بيقظة الموروث» ويعني بالموروث عفيدة موسى 
التوحيدية اي ان عقيدة موسى بعد كمونها زمنا طويلا ظهرت على لسان 
الانبياء. فهل هدا صحيح والى اي مدى يكن التسلم به ؟ 

توصلا الى الكشف عن هذه اليقظة » علينا استعراص اهم اقوال الانبياء 
لدی اليهود وقد وقع اختيارنا على عاموس الموحد الأول في التاریخ کا 
يقول الد كتور فيليب حت وعلى اتنين من كبار الانبياء وها اشعيا 
وحريقال . واليكم عض اقواهم' 

۱ - عاموس: 

يعتبر عاموس من الانبياء الصغار عاصر عزيا ملك بوذا ويربعام ملك 
اسرائيل و كان ذلك بعد الانقسام ومن اقواله. 


- (۲۱/۳): اسمعوا هذا القول الذي تكام به الرب عليكم يا بني 
اسرائيل » على كل القبيلة التي اصعد تہا من ارص مصر قائلاء ايا فقط 
عرفث من جيع قائل الارص لذلك اعافبكم على حيع ذنوبكم» 

يبدو الاله في هذه الاية الما خاصا باسرائيل . 

- ومن اقواله : )٠۵ .٠١/0(‏ »اطلوا الخير لا التر لكي تحيوا نعل 
هذا یکوں الرب اله اجنود معكم كا فلتم . ابغضوا الشر واحبوا الخير وتبنوا 
الحى في الباب لعل الرب اله الجنود يترأف على بقية يوسف» 

تبدو في هذه الاية صمة الاله الرحم بصورة مطلقة وهي من الصفات 
الكونية. 

- ومن افواله: )١۳ ۱۲/٤(‏ بلذلك هكدا اصنع بك يا اسرائيل 
فاته هوذا الذي صنع الجال وخلق الريح واخر الائسان ما هو فکره الذي 


DRE 


يجحعل الفجر ظلاما ویيمشی على مشارف الارض هوه اله الجنود أسمةل . 
تبدو في هذه الآية صفة الاله الكوني من جهة وس جهة اخرى يستمر 
الانفرادية. 


۲ ۔ اشعسا, 


يعتبر اشعيا من انبياء اليهود الكبار الى جانب حزيقال. ونحن اذ نقرأً 
سفر اشعياء نلمس ان اله اشعيا هو اله خاص باسرائیل دون سائر الامم 
واليكم بعض الشواهد : 

(۷/۵) ان کرم رب اجنود هو بیٽ اسرائیل وغرس لذته رجال 
بوذا . فانتظر حقا فاذا سيفك دم وعدلا فاذا صراخ» . 

ومثل هذه الاقوال كتيرة جدا في سفر اشعباء الى جانب توصبات 
اخلاقية رخيصة على غرار ما جاء في سفر عاموس» ارتفعت بالاله يوه من 
البدائية الى السمو الاخلاقي اذ نسمعه يقول: 

(۲۰/۵ ۔ ۲۱ - ۲۲): »ويل للقائلين للشر خبرا وللخير شراء 
الجاعلين الظلام نورا والنور ظلاما. الجاعلين المر حلوا والحلو مرا. ويل 
للحكاء في اعين انفسهم والفهاء عند ذواتهم. ويل للابطال على شرب الخمر 
ولذوي القدرة على مزج المسكرم . 

ان في اقوال اشعياء كا ذكرنا نفحة روحية ولكن دون ان تفقد نزعتها 
الخاصة الاسرائيلية . ان اله اشعيا يبقى خاصا ببني اسرائيل . 


۳ حزیقال. 


نلمس في اقوال حزيقال الىقريع ببني اسرائيل لا اقترفت اياديهم من 
في بداية عهده. 


۳ - 


ولقد بدأ حزفيال بنبوءاته ايام السي مىددا باعال اسرائيل متوجعا على 
اورشلي وداعيا لنصرتها . وقد تناول التنديد باعمال اسرائيل القسم الاكر من 
سعره. کا كان يشجب العادات التى اقتبسها اليبهود عن الکنعانیں مثل 
البكاء على تموز معترا ذلك معصية ادت الى هلاك الارض. قال. 

)۱٤/۸(‏ »فجاء بي الى مدخل باب الرب الدي يي جهة الشمال واذا 
هناك نسوة حالسات يبكين على تموز . فقال لي : ارأيت هذا يا ابن ادم. بعد 
تعود رجاسات اعظم من هذه 

في هذه الاقوال يبدو الحقد الدفين على الكنعانيين وهي نزعة خاصة ¿ 
تفار ق اليهود حت اليوم. 

ان دعرة النى حزيقال تبدو عليها النزعة العنصرية الدينية وهي لاأ تصدر 
عن عقيدة دينية توحيدية. وفبها الكتير من نفس بوه البدائي. ان سفر 
حزيقال مفعم بمتل هذه الاقوال ومعظمها في معرض التنديد باعال اسرائيل 
الرجسة. واما من حيث التبشير فانه يطمئنهم الى جع الشمل والعودة الى 
ارض اسرائثیل ونسمعه یقول : 

.۷/۳١(‏ ۸) بلذلك هكذا قال السيد الرب: الي رفعت يدي فالامم 
الذين حولکم هم يحملون تعییرهم. اما انع یا جبال اسرائیل فانم تنبتون 
فروعکم وتشمرون ترم لشعی اسرائیل لانه قريب الاتيان» 
اننا نكتفي با قدمناه من اقوال اعظم الانبياء فهي خالية من كل اتحاه 
توحيدي على الاطلاق . لا بل مشبعة بالنزعة العنصرية الدينية فلا جال اذن 
لاعتبار يوه الما توحيديا على الاطلاق وانما اله حرب لشعب خاص وهو 
مذهب انفرادي لا توحيدي. وهو ايضا لم يتخط عتبة حوراي صاحب اول 
مذهب انفرادي في التاريخ ولا بد من ان يكون كتبة التوراة في بابل» 
تأثروا بهذا المذ هب وتبنوه في الاله يهوه. 


وقبل ان نحت دراستنا هده بحسن بنا ان نقدم للقراء رأي كل من العالمين 


“٤ 


غوستاف لوبون وتويني في الفكر الديي اليهودي کا يلي: 

يقول عوستاف لونون في كتابه الحضارات الاولى الفصل الخامس ما 

اقدامى اليهود لم يتجاوزوا اطلاقا الشكليات الدنيا للحضارة التي 
يصعب تمييزها عن التخلف الممجي. وعدما خرج هؤلاء البدو الرحل 
العديو الثقافة من صحرائهم » ليستقروا في فلسطين وجدوا انفسهم يجحتكون 
مع شعوب قادرةء ذات دول كبيرة وعريقة فكان مثلهم مثل جيع السلالات 
الدونية في حالات وشروط مشابمة: لم يقتبسوا من الشعوب القوية المتقدمة 
الآنفة الذ كر سوى الجوانب التافهة » الصغرة والعادات الدموية والخلاعات 
والمفاسد والعيوب والخرافات . 

لقد قدموا القرابين لآمة آسية جعيها (عشتار وبعل ومولوخ..) وذلك 
اكثر بكثير ما فعلوا بالنسبة لاله قبيلتهم الغامض والحقود يوه الذي ظل 
ايائهم به متقلصا جدا ومقيدا جدا بشت القيود والشروط » على الرغم من 
عنف وصرامة انبيائهم. وكانوا يعبدون العجول المعدنية. ويقدمون نساءهم 
للدعارة والتعهر بالمقدسين» في المقامات العليا. .. الخ ٠.‏ 

- واما العام توينبي فيقول في كتابه حتصر دراسة التاريخ ما يلي : 

»فاذا ما امعنا النظر في طبيعة هوه وفقا لتصوير العهد القد » تقفز 
امامنا طبیعتان : 

فاں یہوه باصله اله حل متصل بالارض بالمعنی الحرفی » ان کان علینا ان 
نصدق ما يقال انه ظهر لبصيرة الاسرائيلين لاول مرة على صورة كائن 
( جني ) يسكن مكانا في شمالي شبه الجزيرة العربية ويتجلى في بر كان . 

وعلى اية حال ضربت تلك الربوبية بجذورها في اعاق مقاطعة حلية ولي 
قلوب جاعة معينة. وتم ذلك بعدما انتقلت تلك الجاعة الى الارض المرتفعة 
لافرام ومودا وقتا تألفت من عصابات حرب بربرية اندفعت خلال القرن 
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الرابع عتر قبل الميلاد الى المقاطعة الفلسطينية في الامراطورية الحديتة 
الصرية. 

والطبيعة الثانية اں هوه اله غيور وتتين تلك الصفة من وصيته أعاہد ه: 
»لن تكون لك آهة اخرى سواي» 

وهکذا نری ان جيع الذين جثوا هي طبيعة هوه لا يرون فيه غير اله قبلي 
حلي وابعد ما يكون عن الكونية . 


الى هنا نتوقف عن متابعة ترح هذه الامور الخطيرةء داعين معتر 
الكتاب الى مناقشتها وجلاء غوامضها تنقية لذهن الشباب العرلي من اجيالنا 
الصاعدة» لان هذه المفاهي تدخل حت الان في صلب معتقداتنا دون مناقشة 
او تمحيص ما يزيد في غموض الخلفية التي نعيشها فتنعكس نتائجها على 
اتحاهاتناً السياسية والاجتاعية وحن في احرح الظروف التي تحم علينا كل 
صفاء في النفس ووعي لي العقيدة. 
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اضواء 


شغلت المسألة البهودية الفكر البتري زمنا قويلاء واكثر من اية قضية 
اخرى» دينية كانت او غير دينية. وهي لا تزال تشغل الرأي العام العالمي 
حى الان. وصدرت بشأنها الوف الكتب والنشرات . 

ان كل ما يكتب عن هذه السألة يرزها باستمرار امام الرأي العام 
العا لمي فيعطيها دينامية متواصلة. ولذلك يحرص اليهود دوما الغير للدفاع 
عن قضيتهم» وهذا فن اتقنوه جيدا وبذلوا من احله المال الكتير . ليست 
القضية اليهودية معجزة كا يصورها بعص اقلام الغرب حت انها ابعد ما 
تکون عن الفکر الدیی المتسامی کا ارادوها ان تکون ایضا غر ان الجھل 
امسيطر على الامم» هو الذي البسها هذا اللباس الغيبى الذي استغله البهود 
ابشع استغلال. 

فاذا استعرضنا تاريخ اليهود وتاريخ قضيتهم لوجدنا أن العقيدة اليهودية 
ابعد ما تکون عا آمن به رجال الدين ي العام . وانما نابعة فقط من صمم 
فكرهم المعتقدي القبلي ومن حالتهم الاجتاعية المتحجرة لا غير. فهي ترتكز 
على المنطلقات التالىة. 

١‏ - المنشاً القبي حيث لا تراث قومي ولا وطن ثابت. وقد رافقتهم 
هذه الزعة القبلية في حيع مراحل حياتهم. 

۲ - وبصفتهم قبائل (بدو رحل اي عریین) فقد تعلقوا بالتروة 
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المنقولة فقط منذ نشأنهم» فكان همهم الاوحد جع الذهب والفضةء وهي 
نزعة بدوية لدى جيع القبائل « البدو الرحل » حت يومنا هذا. 

٣‏ - عقيدتهم الدينية عدائية خاصة بهم» دون سائر الامم» فيزعمون ان 
وه الهم هو خاص بشعب اسرائيل فقط ويبيح هم السطو على متلكات 
الغبر» وان هذا الغير م يوجد الا لخدمة شعب اسرائيل. فهم يجتقرون باقي 
الامم» ويسمح فم الهم «بسل كل نسمة حياة؛ من بين الامم وقد وردت 
هذه التوصيات في تعالم التلمود المفسرة للتوراة. 

٤‏ - الرضوخ الكلي لرجال دينهم ولزعمائهم العلهانيين » على غرار القبائل 
في العام » وبالتالي الابيان الاعمى باقوال انبيائهم وتفاسير هذه الاقوال على 
لسان رجال دينهم» وكلها موضوعة لندمة اغراضهم الدنيوية. فالعقيدة 
اليهودية تنيع من هذه القراعد الاربع الرئيسية. ولا كانت سلوكيتهم بين 
الامم فاسدة علن الدوام كا جاء جتنا في هذا الكتابء وكان ذلك بسبب 
تعاليمهم الدينية تلك كانوا على عداء متواصل مع سائر الشعوب التي 
يقيمون بين ظهرانيها ء سواء في التاريخ القدم او الحديث. 

وهذه الروح العدائيةء ساعدت على م شعتهم وبوتقنهم في عقلية قبلية 
متحجرة» كا بحدث في العصر الحاضر لكتير من القبائل في العام تلك 
القبائل غير المتطورة حضاريا, 

وعداونيم للاممء هذه» جرت عليهم الكتير من ردود الفعل السلبية 
وهذا ما شرحناه مفصلا في مقالنا عن السلوكية اليهودية » وهذه الردود التي 
هي اصلا بمتابة عقوبات لا اضطهاد» زادت س تاسكهم او على اقل 
تقدير » من الاحساس التبادل فيا بينهم » على اهم شعب منبوذ من الأامم 
ومضطهد » ولا سبیل له الا في ان يتعاون افراده فا ينهم للحفاظ على 
حياتېم ووجودهم وکل ذلك کان بوحي من رجالات دينهم. وزعائهم. 

ولا كان اليهود » بفعل نعلقهم بالذهب والفضة» اي بالثروات المنقولة» 


11A 


يكن همم من هم في الحياة» وني حيع ادوارهم التارخية » الا جع الذهب 
والفضة والمال المنقول. 
سرعان ما انخرطوا في الاسواق التجارية العالية» حيث لعبوا ابشع الادوار. 
فكانوا كلا احتاجت الحكومات الى الالء تحت ضغط المنازعات السياسية 
والحروب› بادروا ال تقد يم الندمات ذه الحكومات سسواء عل اساس 
القروض» او شراء الضائر والمرتزقة في الحروب. ومثل هذه الاعال» كانث 
الربح » رباتوا يعبدون الال على قدر ما يعبدون لمهم بهوه ». ولقد قال 
فيهم كارل ماركس في كتابه «المسألة اليهودية »: « انهم يعبدون امال (اي 
البهود) ولا سیل خلاصهم الا بالاشتراكية». ولكدا نری انه حق 
اشتراكية الانحاد السوفياتي وبعد اكثر من خسين عاما )م تفدهم في شيء . فها 
هم » بتحريض من نزعتهم النفسية الدينية ۽ بسلكون شتى السبل للعودة مرة 
ثانبة الى احتلال فلسطين. 

ا منعطف التاريجى للعقلية اليهردية 

يبدو المنعطف التارعى للمسألة اليهودية على اساس الفكر» بارزا من 
زاويتين: فكرية ومادية. 

بقي البهود حقى التورة الفرنسية عام ۱۷۸٩‏ ميلادية» يعيشون بمعزل عن 
الجتمعات التي احتضنتهم» بعيدين كل البعد» عن خدمة اغراض هذه 
اللجتمعات خدمة حضارية انسانية . 

فلقد عاشوا بين الشعوب عيشة المرتزقة والطفيلبين مدة طويلة من الزمن» 
حتى فال فيهم احد المفكرين الال مان في مطلع القرن العشرين « انهم يعملون 
كا يعمل الجندي في معسكر الاعداء . » والعجيب في الامر انه » کان رافق 
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حر كهم على الدوام » شعورهم العدائي المتعالي على الامم » ذلك الشعور الذي 
انغرس ي اعاق نقوسهم. 

وقبل هذه الحقبة الحاسمة من تاريخ المجتمعات الاوروبية وبالتالي قبل 
نشوب الثورة الفرئسية» بدأ بعض مفكري اليهود الغربيين وعلى رأسهم 
المدعو موسى مندلسون ١‏ اليهودي الال ايء يدعو الى لاندساج وا 
المجتمعات غير اليهودية. لقد وجدت هذه الدعوة بعض التشجيع من قبل 
اليهود الغربيي » دون ان يصل تأثيرها الى اليهود الشرقيين ( شرقي اوروبا). 

وال جانب هذه الدعوة» ائبری كتاب اخرون» وبدافع ديني بجٽ» 
يدعون لاقامة دولة اسرائيل. 

وهکزا اخذوا ينظمرن ویدعمون بعض الجمعیات في اوروباء اشتهرت 
من بينها : ١‏ الكابالا » و «الماسونية » و « فرسان العبد » و « جاعة الصليب 
الوردي » وغيرها من الجمعيات السرية والعلنية 

لقد لعبت الاسونية دورا خطيرا في اشعال نار الثورة الفرنسية التى افاد 
منها اليهود بالدرجة الاولى » اذ اعطت ولادة شعارات جديدة لحقوق 
الانسان»ء كالحرية والعدالة والمساواة لجميع المواطنين» بغض النظر عن العرق 
وا جنس » كا ان هذه الثورة قضت على خصوم اليهود التقليديين. 

وني باب لعبة الماسونية» في التحضير للثورة الفرنسية» نقدم للقارىء 
نص رسالة غير متداولة على الصعيد العام » كتبها الشاعر الفرنسي لامارتين › 
ابان اضطلاعه في عام ۱۸٤۸‏ ميلادية ببعض اعباء السلطة في فرئسا. وهذه 
الرسالة موجهة الى احد محافل الأاسونية في فرنساء علا بان الكساتسب 
الفيلسوف فولتر » كان سابقا» وقيل الشورة الفرنسيسة» عضوا في هسذا 
الحفل. وتاريخ الرسالة هو ٠١‏ اذار ۱۸٤۸‏ ميلادية» وهي موجهة الى مجنة 
التلاتعاية ماسوني في المحضل المذ كور. تقول الرسالة: , آنا اعرف ما فيه 
الكفاية عن تاريخ الماسونية » حتى اقتنع بانه س صمم محافلكم » انبعتت نبعتت في 
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الظلام اولا ومن تم في وص النهار : المشاعر التي ادت الى الانفجار امائل 
الذي سشهدناه عام 4۹ء ذلك الانفجار الذي كاد ان يتكرر ليعطى الى 
الشعب الباريسي متيلا له مند بضعة ايام » . 

تم یتانع لامارتیں رسالته بروح ساحرة: 

«ان مشاعر الاخاء والحرية والعدالةء التي هي اصلا انجيل الفعل 
الىشري» فقد حصت باجتهاد كر وبشجاعة في بعض الاحيان» وكا 
نشرت ايضاء فكئم انم تدرسوما في اقبيتكم الخاصة حيث تخبئون حقق 
الان فلسفتكم الرائعة...» 

وتدل هذه الرسالة على مدى نموذ - نجاح الماسونية انذاك بي صفوف 
الشعب الفرنسي . 

وعلى اتر التورة الفرنسية وعاحها عام 1۷۸۹ء كان ئابليون بونابرت 
اول من فكر بالتظاهر في خدمة اليهود » واستخدامهم في اغراضه العسكريةء 
فقد اذاع ر نداء وجهه الى اليهود » يستحتهم فيه للانضراء تحت رایته کي 
يفيد منهم» وعندئذ بعيد اليهم مجدهم الضائع ويرد مم حقوقهم المسلوبة منذ 
آلاف السني ». ( كذا). وهى دغدغة سياسية وذكية من قبل نابليون 
بونابرٽ . ۰ 

ولقد نشر هذا النداء في الجريدة الرسمية الفرنسية بتاريخ ٠١‏ نيسان من 
عام ۱۷۹۹ . وکان نابليون يرمي من وراء ذلك الى استخدام اليهود لمصالحه 
العسكرية کا ذكرنا. غر انه عاد الى بلاده قبل ان يصل هذا النداء الى 
یود اسیا وافریقیا. 

وني القرن التاسع عشر» دخل اليهود » ولاول مرة في لعبة الدول» الامر 
الذي ادى الى تغيير كبر في اتجاهاتهم الفكرية فالشعارات التي نادت 
بالحرية والعدالة» اثر اعلان التورة الفرنسية والدستور الامير كي خلفت 
تارا عميقة في الفكر البهودي يث طرحوا فكرة الاندماج في الامم خاصة 
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وان دساتړر هده الامم تضع اليهود على قدم المساواة مع بقية المواطني. غبر 
أن هذه الدعوة رفضها ود روسا ورومانيا ونولونيا وهتغاريا ودول 
البلطيق . 


امام هده التمخضات الفكرية » برزت بوصوح فكرة انشاء وطن قومي 
ي فلسطين على اساس الوعد المزعوم ني التوراة» تتحريض من رجال الدين. 
ولا اصبح اليهود على قدر من القوة الماديةء كا سسحيء معناء ساعدت 
احوالمم هذه على تنظم فكرة انشاء الوطن القومي على اسس علمية فكانت 
ولادة الاساليب الصهيونية الحديثة » وفق ما نادى ا هرتزل في مؤتمر بال 
حیت قال: 

الصهيونية هي وليدة الضغط والاضطهاد» وانه لو لم يكن تة من 
اضطهاد لليهود » فان علينا ان نخلقه لنقوي الصهيونية وحمل اليهود على 
التحرك لتحقيق اهدافها» (مس كتاب فرانكفورت). « الصهيونية 
والشيوعية ». 

وعلى هذا الاساس كرس هرتزل زعامته على الصهيونية العالية في مؤتمر 
بال ( المؤتمر الصهيولي العالمى ) واعلن فيه « اقامة دولة اسرائيل » 

وفي هدا المؤتمر بالذات تمت سرقة بروتوكولات حكاء صهيون المعبرة 
عن الفكر اليهودي الجديد باساليبه. والمشتقة فواعدها الفكرية والدينية 
واللااخلاقبة من التوراة والتلمود. فقد حاءت ترحة حرفية لضمرون هذه 
الكتب وليس فيها من جديد سوى اساليسب العمل وفقا لروح العصر 
وبصياغة جديدة» كا يتضح ذلك جلاء في دراستنا عن واقعية 
بروتو كولات حکاء صهيون في مطلع هذا الكتاب . 

بعد هذا التنظم» بداً حرك اليهود الفعلي في اسنغلال الظروف السياسية 
وشراء الضمائر في سبيل العودة الى احتلال فلسطين بدلا من التضرعات 
والمراتي . 
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اں ما حققه هرتزل كان بفضل الشعور الديني وبفعل القوة المادية 
اليهودية التي برزت للوحود في تلك المرحلة وني خط مواز للاتحاه الفكري 
کا سباي ممنا. 

من حيث القوة المادية 
ویعقدون الصفقات ویر جوں ارباحا طائلۂ کافراد دون اں تتمکن هذه 

غير ان الطروف» ابرزت للوجود عائلة بهودية وهي عائلة روتشيلد› 
كدعامة مادية اول یرجم ها الفضل الاکر ف بعث الصهيونة الحديثة 

ولا كانت هذه العائلة فد لعبتٽ دورا ريسا في تحقيق اهداف اليهرد» 
كان لزاما عليناء في هدا المجال ان نقدم للقارىء خطوطا عريضة عن نشأة 
هذه العائلة ومحر كاتا » علها تكون عرة لمن يشاء . 
الالمانية. والشخص الذي عرفت به بشکل رئیسی یدعی « مایر امستل 
روتشيلد المولود عام ۱۷٤٤‏ ميلادية. 

بدا ماير عمله بصفة موظف لدى احد اصحاب الاعال في اوبنهام الدي 
اعجب بذ كاء الشاب فسلمه ادارة معظم اعاله . ولسدة اعجابه به » فد مه الي 
بلاط الامیر لانوغراف دي هيس مکتل له في الانيا وکان هذا الاخبرء 
حت غطاء اعاله الرسمية » بعقد سرا تلف الصفقات التجارية ما يتلاء م 

ونالفعل سرعان ما ادرك مایر فيمة ذه الامارة الواضحة ید ها عل 
معظم الاعال والصفقات اليحارية > فاصسح بفعل ذکائه واستعداده النفسى . 
الحراك الاول مذه الاعال. 
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اجب مایر حسة اولادء بعد ان استقر نہائیا في فرنکمورت بالتفاهم 
التام مع لاند غراف على تصريف اموره التجارية انطلاقا من هذا المر كز 
الجديد اإما اولاده الخمسة فهم : 

امستل» ناتان » سلومون» یعقوب وشارل» وکانوا كلهم يتعاونون في 
الاعال التجارية بي فرنكفورت ولندن وباريس لقد بدأوا اعام براس 
مال سيط نسبیا ولکن سرعان ما اتسعت تجارتہم وقویٽت رؤوس امواهم. 

واترلو - الصفقة المذهلة 


عشية معركة واترلو » احست عائلة روتشيلد ان النصر لن يكون حليف 
نابليون لانه سيفاجأً خدعة عسكرية بيا كان الرأي العام على يقين من 
نحاحه على الانكليز. فسارع اولاد روتشيلد الى شراء السندات المالبة 
الحكومية المطروحة بين ايادي الشعب الانكليزي باسعار منخفصة جدا لان 
الاعتقاد السائد وفتثذ كان بنحاح ابليون» ما سيجعل من هذه السندات 
حرا على ورف . 

وهکذاء بعد ا اتم اولاد روتشيلد وبسرعة فائقة» شراء اكر كمية من 
السندات الالية المذ كورة» وكانت الحرب في اوارهاء ورد نبا سقوط نابليون 
في معركة واترلو. وعلى الأثر ارتفعت أسعار السندات التي اشتراها اولاد 
روتشيلد » الى درجة خيالية. 

وهذ ه التروة الجديدة المائلة مكنت فجأة عائلة روتشيلد مس ان تدخل في 
لحب الدول. 

وبصدد عرك روتشيلد الجديد يقول « قيصر كورتو » ان ولنغتون الذي 
کان محارب لی اسبانیا ضد فرنسا» کان سيواجه صعوبات جة في عملية 
تموين الجيش لولا مساعدة اولاد روتشيلد الالية له. وهذه المساعدات قد 
تلقاها بطرق غريبة عن طريق لندن » ولولاها لانسحبت الجيوش الانكليزية 
من اسبانيا فتعرضت انكلترا الى احتال نزول جيوش فرنسية على شواطئها. 
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ففى زمن المنازعات الاوروبية الداخلية تلك كانت تعمل عائلة 
روتشیلدء فانمتحت امام اليهود منافذ جديدةء دفعة واحدة» دخلوا من 
خلاها في لعبة الدول وكان لكل ذلك الثمن الباهظ ماليا ء بالاضافة الى 
النعوذ السياسي الذي اصبحوا يتمتعون به دون حساب» ما دام الال قد 
اصح بلا منازع » عصب الدول الاوروبية ا ساس » ومعطم الال متوفر لدى 
اليهود. 

من هنا بالذات اتن القوة الادية لتدعم العقيدة الصهيونية في احتلال 
فلسطي» ولتتبت اتحاهات هذه العقيدهة بزعامة رأس الال . فتح ركت 
الصهيونية وفق قواعد عملية مدظمة يها كانت فكرة طوباوية نفسية» ومن 
نتائجها الفعاله المباشرة كان مؤتمر بال الصهيوني العالمي واعلان هرتزل» 
رئيس المؤتر » ١‏ الرفين بقيام دوله اسرائيل .٠‏ 

ان هذه التحولات المفاجئة معاء ولولا هداء لاستمر اليهود في التعتر 
والانغلاق على ذواتم» وهذا ما يسمونه سر اليهود وليس فيه سر على 
الاطلاق. 

وبفعل النظم الجديد بدأ انتشار رأس الال الصهيوني واستخدامه في 
المصارف العالية فسيطروا على البورصة وعلى دور الاعلام» وكتير من 
المرافق الحبوية. وكانثك تروتهم تسزداد باطراد ویترسسح نفضصوذهم الاي 
والسياسي بن الامم باطراد ايضا. وهكذا انتزعوا وعد بلغور من انكلترا 
عام ۱۹1۷ وحصلوا على كل مساعدة لاحتلال فلسطين. 

ولا كانت تحر كاتيم هذه قد اعطتهم القوة الكافية» واحسوا بقيمة 
العلاقات الجديدة والخدمات القى يقدمونما للدول» دخلوا مؤخرا في لعبة 
الامم» كصهاينة ومرتزقة جشعان يقدمون المساعدات الى جيع الخصوم في 
العام » ما دام الربح رائدهم بوازاة خط تدعم المخطط الصهيوني. 

وها نحن اليوم نرى ان الولايات المتحدة الاميركية ترث السياسة 
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الانكليرية ي دعم فضية اليهود ومساعدتيم على الاستيطان والغرو فلا مهم 
الولايات المتحدة الامير كية سوى ارضاء اليهود على حساب مصالح اوفى 
حلماتها والافادة ص خدماتم سواء ف اعال التجسس م احباء المت بن 


الشعوب وعر ذلك . 
لقد وعی الیھود قضیتھم کا يريدونہا هم وعملوا على تحقيقها وجحوا 
نسبیا حتی الاں. 


وها نحن وفد اوجزنا سيره الشعب اليهودي جخطوطها العريضة يبقى علينا 
ان نتساءل: لاذا لا نزال حن قاصرين عن خدمة قصيتنا خدمة صحبحة 
فعالةء لا بل تعامى بي كتير من الظروف عن المخططات التخريبية التي 
ینشرها اعداؤنا بیننا وعلل ارض وطنناء دون ان نتمکن من صدها او 
دحرها ؟ ولبيان ذلك کان لزاما علينا ان نقابل بين مرتكزات القرة اليهودية 
ومرتكزات القوة العربية مستخلصين من هذه المقابلة وما ينشاً عنهاء من 
تعليلات » ما يكن ان ندعوه بمفهوم جديد لخدمة قضيتنا . 
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العضلات العربية وركيفية معالجتها 


مرنكزات القوة اليهودية ( نظرة البهرد الى الحباة) 

١‏ النزعة النمسبة الدينية المتزمتة جعلت الىهود كتلة واحدة ضد 
الامم. 

۳ الروح القبلية » وقد اعتمدت عل التروة امنقولة فقط»› دفعت 
ٻاليهود للانخراط في الاعال التجارية ما ادى الى سيطرتهم على رأس المال. 

٣‏ - العقبدة تقول: الغاية تبرر الواسطة ولدلك كانوا دوما عناصر 
خریب بین الامم وافادوا من ذلك ي حيم المبادين الاقتصادية والسباسية› 
ما دامت لست مم متلکات ثابتۂ يخشوں علیها . 

ده _ العقوبات التق تعرض ها اليهود وهذا ما يسمونه «الأضطهاد » 
ثہنت براصهم وولاء هم لقاد تم 

- فوتهم الادية اجر ت الدول المحتاجة اليهم الى دعم خخططاتہم . 

۷ - نفوذهم في اجهزة الاعلام في العام رسخ فصيتهم في ذهن الرأي 


۸ ۔- عدد سکاں اليهود في العام لا يتجاور سته عشر مليون نسمة 
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بمتلون كتلة واحدة س حيث التجارة والاقتصاد والاتحاهات السياسية بي 
الامم. 

متطلبات وقواعد القوة العربية 

١‏ عدد سكان العرب يناهز اة والخمسي مليون نسمة. 

۲ - موقع بلدان العام العرلي الجغراي » يعتر اعظم مركز استراتيجي في 
العام 

. تروة العام العرلي النفطية اعظم من تورة روتشيلد‎ - ٣ 


> - ثروة العام العرلي الزراعية تفوق كل تقدير فا اذا احسن 


استثارها. 
0 مناح الاقالم العربية معتدل ومتنوع يساعد عل کل نشوء وارتقاء 
حصاري . 


- العم منتشر وللعرلي شغف كبر بالعام. 

۷ ازدیاد عدد العلاء باطراد » ور 2 یستخدم الغرب معظمهم في اعباله. 

۸ - الحضارة الحربية منذ فجر التاريح تعتبر مهد الحضارات في العال» 
باعتراف علاء الغرب انمسهم 

٩‏ - ثروة العام العرلي منقولة وغير منقولة معا ما يزيد من مناعتها, 

٠‏ ب انفتاح العقل العري على العام فكرا وفلسفة وفنا. فهو انسافي 

١١‏ - العام العرني يعبد الما موصوفا بالرحة والمحبة والسلام وهو اله 
جيع البشر شمولي كوني. فنظرة العربي للكون والخحياة تختلف كل الاختلاف 
عن نظرة اليهودي . 
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والان نلاحظ من هده الخطوط العريضة الاساسية ان القوة اليهودية تقوم 
على التعصب والشر بيا القوة العربية على الخير والانفتاح. 

وليس الشر من الناحية الفلسفية كيانا قائا بذاته وانما نتىجة ضعف 
الرؤية ولذلك قال سقراط : المعرفة خير . فكلا اقتربنا مسن ملسع الور 
اتضحت لنا معام الحقيقة و كلا ابتعدنا عنه وقعنا في التخبط والسلىية اي في 
الشر فهل العام العرلي جميع شعوبه يسير في النور اي في درب الحقيقة؟ لو 
كان يسير في هذا الدرب» لا تخلف في السير ولكان استمر في طليعة البشرية 
علا وفنا وفلسفة. فكيف نتجه» كي صل الى الحل الصحيح؟ ان ذلك 
يقتضينا استعراض معضلات العام العرلي خطوطها الرئيسية العريضة. 

امعضلات العربية وكيفية معالجتها 

ا 

لا بد وان للرقعة الجغرافية دورا كيرا في احتضان الشعسب الذي 
استوطنها منذ فجر التاريخ وبنى فوقها حضارته وتراثه . والرقعة الجغرافية 
للعالم العرلي مترامية الاطراف من المحيط الى الخليج » وتعتبر معبرا لعدة 
قارات ما جعلها حط انظار الفاتحين منذ القدي حت اليوم» كا وان مركزها 
الجغرافي الممتاز هذاء ساعد على انطلاق شعوما القدية في الميادين الفكرية 
والدينية والتجارية والصناعية الى ابعد الحدود وعلى رأسها الشعب السوري. 

ولقد تعرضت هذه الرقعة الواسعة الى اطاع الدول وبفعل نتائج الحروب 
العالية » توضعت فيها كيانات دولية صغرى» كانت بسابة تمزيق لبنيانما 
على الصعيد الجغرافي والسياسي والاجتاعي والاقتصادي. 

والشعار المطروح حاليا من قبل العروبيين هو وحدة هذه الاقطار اي 
شعار الوحدة العربية. وهذا الشعار يقوم على العاطفة الوطنية دون ان يرتكز 
على واقع يقوم على اساس نشوء الامم. لان السياسات المحلية » تحت جهر 
السياسة العالمية خلقت تناقضات كبيرة بين الدول العربية في جميع بيئاتها 
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بالطريقة الطروحة تتعارض مع فكرة نحقيق الوحدة عملبا انها لا تخدم في 
الواقم الحالي الا على اساس افكار طوباوية بالدرجة الاولى وعلى اساس 
تعض المصالح المشتركة التق لا تفي بالغرض المنشود» انها تهمل عام نشوء 
الامم. 

ان رفعة العام العرلي اشه ما تكون ملكة واسعة يتفاسمها عشوائيا 
ابناؤها وبداً کل واحد دير حصته من الاملاك على هواه دون تنسیق 
کامل مع اصحاب بقية الحصص. ومن هنا ضاعت قيمة هذه الاملاك 
وضاع الانسان المتفاعل معهاء لانه فقد انتسابه الاصيل الى هذا الارث والى 
طبيعته الائسائية » حت بات يشعر وكا العام العرلي بجميع كياناته الحالية 
هکذا کان وهکدا يسظل . ومن هنا اتى الصياع . 


- ٣ 


ولا كان الانسان ابن بيئته التاريغية » فم تقم امة من الام الأ على اساس 
الناريخ الذي صنعته وعلل اساس كريائها القومي وتراثها النتقل من جيل 
الى جيل . 

اما التراث الحرلي» قديه وحديته في جيع الكيانات » ضائع ي الكتب 
العتيقة وعلى رفوف الوراقين» وبسبب تمكك العام العرلي فى دويلات 
مصطنعة كا ارادها الاجني » اخذ الفكر العرلي ايضا في التفككوبسب 
بعده عن اصالته تو ضعت ف طباته نزعاٿٽ وتیاراٿ عديدة دون ان تستند 
واحدة منها الى عام نشوء الامم » فرزت على لسان الكتاب والمفكرين نزعات 
متناقضة منها ما تقول بالعودة الى فجر التاريخ ومنها الى الفتح الاسلامي 
ومنها ما تقول بالانعزالية والعرقية. فليس نة من اجاع على وحدة الشخصية 
الا من خلال المذياع وهذه أبعد ما يكون عن الوجدان القومي السليم . 

ان للتاريخ دورا كبيرا في حياة الشعوب ومستقبلها. ومن حركة التاريخ 


۳۹ 


الحضاري» نستطيع ان نحدد العقيدة التي يحب ان نعتنقهاء والنابعة من صمم 
وجداننا القومي وعندئذ تصبح هويتنا واضحة وبالتالي عقيدتنا الت تتغذى 
منها الاجيال علا وفنا وفلسفة. 


ولنأخذ عرة من اليهود الذين م يكن لمم تاريخ» فصنعوه ودونوه 
وزوروه واختلسوا تاريخ شعوب المشرق العرلي وتبنوه ثم مزجوه كا ارادوا 
في عقيدة دينية خاصة» حت تم هم توحيد الكلمة وتوحيد نظرتيم المستقبلية . 
انہم صنعوا هم تار بجا غير واقعي » بيغا نحن اضعنا تار يجنا وتراثنا , 

فالعودة الى فجر التاريح كا يقول به عام نشوء الامم مطلب قوءي لجميع 
الشعوب العربية ومفكري العرب والا ما الفائدة من المعارض الاثرية ودور 
المتاحف ومكاتب السياحة» اذا بقيت هذه الثروات القومية تصب في تاريخ 
غير تاريخنا القومي» وتحت الف لون ولوں مزيف ومن هنا بالذات بدأت 
تضيع القضية واصبحت بين ايدي اكثر من عشرين دولة عربية تعيش في 
واقع غير واضح الاهداف ومدروس قولا وفعلا وبمثل هذا الضياع السياسي 
الدول » ضاعت الشعوب العربية نفسها في خضم التيارات السلبية والاتجاهات 
السياسية المتناقضة بي كل قطر من الاقطار القائمة . وبذلك ايضا انفصمت 
وحدة الحياة الاجتاعية وبرزت الولاءات القبلية والعشائرية والعائلية والطائفة 
والمذهبية والعرقية في الوقث الذي يحب ان تنصهر فيه هذه الولاءات جيعها 
في الولاء للدولة القومية في كل من هذه الكيانات. 

وفيصمم هذه التحبطات القوميةمن قبل الشعب كان على الحا ان 
يحكم باسم الشعب وانيكون حكمه نابعا س الشعب والى الشعب» فكيف 
يمكن ان يتحقق ذلك على الصعيد القومي وامتحد» ما دام الشعب نفسه 
مغمورا بالتناقضات والتطلعات المتباينة ؟ ان الحا والحالة هذه لا يکنه ان 
يدير دفة الحكم الا على اساس التسويات فقط. 

فالتربية القومية الصحيحة القائمة على حركة التاريخ وعلى البيئة في تفاعل 
ااي ودورة حياة اقتصادية اجتاعية واحدة» هي وحدها التي ترسم لا 
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الطريق وتصل ننا الى الخلاص والمدف المنشود في ضوء عام نشوء الامم. 


۳ 

ما دامت دراسة الانسان لا تفوم الا على اساس المثلت الطبيعي : الجسم 
والنفس (العقل) والمحيط» وجبت دراسة الانسان العرلي في البيئة التي يحضع 
ها مند فجر التاريح وهي دراسة اولىة لا بمكن تخطيها ومن هذه الخطوة 
تتوضح معام السير في المستقبل . 

ان رقعة العام العرلي الممتدة من المحيط الى الخليج تقسم بموجب التاريخ 
الحضاري والبيئة الى وحدات رى اولية. وتتالف هذه الوحدات من 
الاقطار المجاورة لبعضها البعض ججيث يسهل فيها تحقيق دورة الحياة 
الاجتاعية والاقتصادية. فالعمل العرلي الشامل» يبدأ في حقين وحدة 
الاقطار المجاورة» دون غاوزها بالتعاون مع حيع بقية الاقطار. ولا يكن 
ذا العمل ان يتم الا على مراحل اي بانصام قطر الى قطر حتى يشمل جيع 
الاقطار المتجاورة» على اساس حكم فيدرالي » في طريق وجدة هذه الاقطار 
وانحادها في نهاية المطاف في كيان بيئي واحد. 

ووفق هذا المنهاج الواقعي تزداد مناعة الافطار الموحدة فتفيد منها بقية 
الافطار» قاضية تدرييا على التجزئة الحالية وعلى الاختلافات في وحدة 
العمل والنظرة الى محقيى استراتيجية موحدة كرى. 

وبموجب هذا العمل المرحل المتواصل بتقارب تطلعات الشعوب العربية 
الى ان تصل بنهاية الامر ومها طال الزمن» الى مستوى حضاري واحد 
وعتدئذ تتحقق تلقاتيا وحدة الجهة العربية دعامة اساسية للمتحدات 
القومية 

والدساتير العربية المعمول بها حالياء يجب ان تنص على هذا المنهاج 
الرحلي حت يصبح مطلبا شعبيا تلتزم به السلطة الحاكمة في كل قطر 
وتعاست على كل تقصير في هذا امار 
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وهده الخطوات المشتر كة يحب ان تبقى دوما في اطار الستراتيجية العربمة 
ذات المصالح والارتباطات الواضحة لدى كل قطر» ودون هذا الانسجام 
الستراتيحي تفع الشعوب العربية في شرك الانقسامات كا هي عليه في 
الوقت الحاضر . 

وعلى هدا الاساس » تتوحد لدى الاقطار المتحدة مناهج التعلم والانظمة 
الاقتصادية» كا تتوحد الفوانين العامة والجمركية. ومنذ الان نرى ان 
الاقتصاد بحب ان بحضع الى المسدأ الاشتراكي القومي القائم على الضرائب 
السصاعدية والضامن لبادرة الفرد في الانتاج من ضمن مصلحة المجتمع» 
وعلى اساس امكانيات وحاجات الشعب وضرورات مصلحة التصدير» 
وذلك وف مصالح وامكانيات كل بيئة . 


كا بحب فتح الحدود بين الاقطار الموحدة حت تبداً شعوب الاقطار 
بالىفاعل فما بينها اجناعيا واقتصاديا حيث تفشل كل دعوة تفرقة في 
السقمل لان الشعب عندئذ هو الذي يحول دون وقوعها. 

وفي سبيل تنسيق الاعال ى الامطار المدعوة للوحدة فس البيئة الواحدة 
يصار الى متيل هده الاقطار بعضو عن كل قطر وهؤلاء الاعضاء يضعون 
بالتعاون مع حكوماتهم خطة عمل منسقة بالنسبة لجميع المرافق دون ان 
تنعارص فيها مصلحة اي قطر مع قطر آخر س جيع الوجوه» مع المحافظة 
على حيع الامكانيات ودفعها في طريق التنسينق والتطور. وكل ذلك ضمن 


اهداف الستراتىجة العامه. 


واعضاء غالس الوحدات الكبرى وبقية الاقطار يشكلون مجلس الجامعة 
العربية او الاصح الجبهة العربية فعندما يضع هذا المجلس خطوط 
السنراتيجية العربية فان اعضاء المجالس يوفقون عندئذ بين الستراتيجية 
العامة ومتطلبات اقطارهم س ضمن المصلحة العامة » تلك التطلبات 
المدروسة مسبقا. 
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وعلى هذا الاساس يعقد اعضاء الوحدات الكبرى اجتاعات دورية 
خاصة بہم یرسموں فیھا خطۂ عمل وحداتہم الت یکن اں یدافعوا عنھا 
ويلحظوا هما ما يزم عند وضع التستراتيجية العربية الشاملة. 

بمتل هذا المفهوم تتوحد النظرة العامة الشاملة في التربية القومية فتقل 
الضرورة التناحرات السياسية بين الدول العربية التي منشؤها بالاساس 
اختلاف ي وجها النظر لا غر . کا تدتغي من بین صفوف الشعب ولاءاته 
القبلية والعشائرية والعائلة والطاثفة والمدهبية لينتصر الولاء للدولة وللامة 
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وني سبيل وحدة الكلمة على اساس البيئة والمصالح المشتركة لا بد وان 
نتخلص مسبقا من العقد السياسية الموروثة وهى العامل الاشد فتكا في 
مقدرات الشعوب العربية . ۰ 

نحن نذكر في هذا المجال قول بيغن رئيس مجلس وزراء اسرائيل عند 
لقائه بانور السادات في خم داود حيث قال : 

« لقد اتفقنا على عدو لا يأتينا الا من الشمال ». وهذا يعني ان مصر 
ترث عداوة الشمال اي المشرق العربي فهذه العداوة كانت قائمة في التاريخ 
القدم وقد سجلت مصر بعض المخاوف على ارضها قبل اجتياح الهكسوس 
والاشوريي والمد الحثى. كا ان مصر كانت دوما طامعة بالقطر السوري 
لحاجات افتصادية اختلطت بعض الاحيان بالصالح العسكرية الامنية. ذلك 
كان في زمن الفراعنة وكانث له بعض المبررات اما اليوم فقد انقلبت 
الاوضاع راسا على عمب وبفضل التوازن الدولي والمفهوم الحقوقي للشعوب» 
اصبح الدعم بأني لمصر مس الشمال لا الخطرء واذا كان تمة من خطرء فعلى 
اسرائيل ولیس على مصر . 

هذا ما جب ان تفهمه مصر حت لا تحتنى من قيام دولة قوية منيعة في 
ارق الحرليء لا بل لتساعد على قيام مثل هذه الدولة » وباسرع ما يكن . 
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وما نقوله عن مصر ينطبق على كل دولة عربية قائمة الان» هما موروتات 
سلبية النسبة لدولة عربية اخرى مجاورة او غير مجاورة. ان التعاون الايجاي 
هو وحده المؤدي الى خير العرب. ولنعام ان اعداء العرب يغذون في كل 
سانحة هذه الموروثات ويوقظونها حت تستمر النزاعات ويستمر تفتيت نضال 
شعونا 

کا علينا ان بتخلص س الانائية الدولية. فاذا کنا فعلا ننتمي الى عام 
واحد كان لزاما على كل دولة عربية ان تتحسس باوجاع اية دولة عربية 
اخری› لتقدم ها المساعدات اللازمة ء التي غالبا ما تكون مساعدات مالية - 
اقتصادية للنهوض جستوى عيش ابنائها » وعلى اساس مشاريع ثابتة ومنتجة . 


ان الحا الذي يرزح تحت وطأة الاقتصاد » تنزلق رجله في مهاوي اليأس 
والتردي ویصبح مستعدا الى طلب العون حى من اعداء امته. ان مثل هذه 
الدولة بحب الا تبقى في العجز » وعلى الدول الغنية في العام العرلي ان تمد ها 
يد المساعده الفعلية وعلى اسس علمية وافية للنهوض باقتصادياتها بصورة 
تابتة . ان المعونات التي تقدم الان في مثل هذه المجالات» انما هي مساعدات 
سياسية وليست اقتصادية با معنى الصحيح» ولذلك لا تتمر ولا تغير من 
الاوضاع في تيء .وما ماساة حم داوود في ایامنا هذه» سوی مثل صارخ عل 
ما حدت وییکن اں يحدث في کل زمان» اذا ما بقيٺ الاوضاع على ما هي 
عليه الان. 

وكا لينا بالامس عن مصر الى حد ماء تحلينا في الماضي القريب عن 
اجزاء سورية مثل كيليكيا ولواء الاسكندرون وفلسطين التي اصبحت 
ركيزة لعدو لا يرحم جام بوطن تد من النيل الى الفرات . فهل يجوز ان 
تسمر عقليدا السياسية على ما هي عليه الان؟ 


ان الاقلاع عن الانانية الدولية والاحساس بالمصلحة العامة هو القمين 
بدرء الخطر والابتعاد عن حبائل الاعداء» علا بان النزر القليل من الثروة 
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النفطية على سبيل المتالء يكن ان يسد هذه الثغرة با يدفع بالاقتصاد 
القومى الى الاستقرار ودون اللجوء الى المساعدات المالية السياسية الموقتة. 

فالانانية هي التي تفت في عضد الامة لتلتهم بصورة مباشرة كل دولة 
عل حدی» الى ان تاتقي بنهاية الامر على جيع الدول» با فيها المترفة حاليا 
وهذا لن يطول الى ابعد من مثة سنة على وجه التقريب . 

سا 

الانانية الدولية على الصعيد الشعى » ها تأثيرات سلبية تفوق كل تقدير» 
فان اصداء هذه الانانية ردد ف نفوس ابناء العروبة في کل مکان وجاصة 
شعوب الدول الضعيفة» فتولد الحسد والغرة والحقد وکل ذلك پنسحب 
على الحياة السياسية والاجتاعية ما يباعد بين الشعوب بدلا من ان يقارب فيا 

وتعتير هذه السلبية من افظع السلبيات في التاريخ لامها تكون قد مستت 
روح المجتمع لتتوارثها الأجيال تلو الاجيالء الى درجةء لا يكن خحوه الا 
على اسس سياسية ايجابية مباشرة تمتد الى اجيال واجيال. 

الانانية هذه» هي علة العلل ويجب العمل على الا نجعلها تترسخ في ضمير 
الشعوب . ان الاجيال القادمة سوف تحاسبنا الحساب العسير على تصرفاتنا 
الحالية اللامسؤولة. 

¥ س 

ومن اجل الوصول بالدوله الى حل مشاكلها على اساس وحدتها الكبرى 
حب عليها الا تحرج عن محورها والا ضاعت اهدافها وتردت ف المتاهات 
الغاتلة لسيبرها القومى . 

ان مجالس الوحدات الكبرى في ظل الستراتيجية العربية الشاملة» هى 
الضابط الواعي لكل عحرك سياسي . وعندما يصل صوت مالس الوحدات» 
الى الجامعة العربية يكرن هذا الصوت منبعثا من مصالح الوحدات هذه دون 


~۱۳ - 


ان يتعارض مع المصلحة العامة لجميع الشعوب العربية. 

نحن نعم جميعا ان مصر تعد اكثر من خسة واربعين مليون نسمة» وهي 
تمثل كتلة شعبية هائلة في قلب العام العرلي سواء من حيث ستراتيجية الرقعة 
الجغرافية او القدرة التعبوية تحت السلاح وغيرها من المميزات» ومع ذلك 
اما ترزح تحت وطأة الحاجة الماسة الى العيش الكري» لا بل هي في عوز 
وتنشد المساعدة من اي مصدر كان دون ان تأتيها امساعدة بشكل كاف 
فاذا سارت القضايا العربية على اساس الوحدات المجاورة الكبرى» سنرى 
ان السودان الذي يعد ما لا يزيد على ستة عشر مليوناء بيغا رقعته الزراعية 
تكفي لأتي مليون» يكفي وحده لانعاش مصر والسودان معا دون التطلع الى 
اية مساعدات خارجية من شأنها ان تعمق الموة التى تسير نحوهاء وقس على 
ذلك تكامل بقية الاقطار ضمن وحداتها الكبرى اي سوريا والجزيرة العربية 
ووادي النيل والمغرب العرلي. 

فا هذا الحيف في ترك الفاقة تتعايش مع الاهمال وكل ذلك باسم 
العروبة؟ انها فعلا مأساة!... 
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وة موضوع اخر فائق الاهمية لدى كل دولة عربية وهو المغترب. 
فالعرب واكبر عدد منهم هو من السوريين - البنانيين» منتشرون في جميع 
اقطار العا وجخاصة في افريقيا واميركا. ان انتشارهم هذا الواسع » يضاهي 
انتشار اليهود في العا . غير اننا لا محصل على الغائدة المرجوة من المغتربين. 
ان العرلي ينصهر في بوتقة ا مغتربات تدريجيا من حيث الانتاج» وهذا يؤثر 
تدر ييا ايضا في نفسيته وتوقه الى الوطن الام وجخاصة الاجيال التي تولد في 
امغترب» ما يشكل خسارة مزدوجة اي خسارة الوطن وانتاجهم المباشر » فيا 
لو بقوا على ارض الوطن» والخسارة الناجة عن عدم الافادة منهم كا بحب 
ان تكون هذه الافادة. 
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لذلك وجب على كل دولة عربية ان تنشىء في ظل نظامها الحالي وزارة 
تحت اسم « وزارة المعتربي ١‏ تعنى بشؤون المهاجرين واحوام النفسية والمادية 
واللغوية مع الترغيب ي العودة او عودة قم من راس مام لاستلهاره على 
ارص الوطن ءوهذا لا يتم الا عندما نوهر للمغتربين الجو الملائم للعمل 
والتقة التامة بالستراتيحية العربية العامة والعمل التكتيكي في الوحسدات 
الكرى وعىدئد سيشتد حنينهم الى وطنهم » فيقدمون كل المساعدات اللازمة 
اقتصاديا وسياسبا. وخلاف دلك سيمتصهم المغترب ويقضي على هذه الثروة 
البترية المائلة. 


اما المعضلة الكرى فاا نكبة فلسطين على يد اليهود بعاونة الدول 
الاستعمارية بي العا لقد تعرض جنوي سورية (فلسطين) الى الاحتلال 
الاسرائيل وهي تعتر اكر نكبة منيت ا الشعوب العربية حى الان » كا 
انا تعتر س ابشع جرائم التاريخ انها تهدد الكيان السوري والدول العربية. 

لقد التقت على ارص فلسطين المطامع اليهودية والعالمية على السواء فكان 
الفكر اليهودي والعالمي (الغربي) يتعاونان على تنفيذ هذه الجرية» بدقة 
ودهاء وتخطيط مسب » لضرب العرب في ديارهم بعد ان فشلت جيم 
الاجتياحات القدية والحديتة في احتواء او تمزيق الشعوب العربية وبخاصة 
شعوب المشرق العرلي . 


ولا كان العام العرلي يتل اعظم مركز ستراتيجي بين الشرق والغرب» 
وكان يتمتع باوسع التروات البترولية والزراعية» ويعد اكثر من مثة وخسين 
مليون نسمة ومفتوحا على قارات ثلاث» کان لا بد وان يدخل هذا العام 
في حساب الدول الاستعمارية» على الصعيد العسكري والاقتصاد والتجاري 
والاستهلاكي والستراتيجي الدولي. ان جيم هذه المميزات تجمعت لتشد 


ولکن الاحتياحات العسكرية القدية باءت كلها بالفشل وبقي هذا العام 
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العرلي محتفظا بجذوره لا بل متوثبا للنهوض فكان لا د من مؤامرة من نوع 
اخر يخضع هذا العام الى مشيئة الطامعيں. 
لقد راودت هذه الفكرة قادة الغرب على التوالي من نابليون بونابرت 
عام 4 _ الى قادة بریطانیا عام ۱۸٤۰‏ على اساس توسطهم لدی 
السلطنة العثانية « لتسهيل دخول المهاجرين اليهود الذين تضطهدهم - 
كذا - حكومة القيصر الروسي» الى الاراضي المقدسة فلسطين» - الى 
تدخل القيصر الا لاني في اقناع السلطان العثافي بتسهيل امتلاك اليهود لبعض 
الاراضى الزراعية في فلسطين - الى الجمعيات الاميركية في الولايات 
امعحدة ف النصف الثاني من القرن الاسم عشر داعية لمساعدة «اليهود 
الضطهدين في بلدان اوروبا الشرقية » - الى الماح في عام ۱۸٠۹‏ الى اول 
سفينة روسية تحمل الى ميناء يافا الفوج الاول من المهاجرين الغزاة وعددهم 
قرابة مائة شاب بودي بنوا هم اول مستعمرة عند مدخل يافا عرفت بام 
الد كتور نيتر - الى حاس اليهود للهجرة بتشجيع من مهود بولونيا عام 
٤4‏ - واخبرا الى مؤتمر بال المنعقد برئاسة هرتزل حيث ت تنظم 
الصهيونية العالمية وفق منطلقات جديدة› لدعم اقامة دولة اسرائيل. 
وعلى اساس المنطلقاث السياسية ا لجديد ة للصهيو نية » تتابعت حلقات الخيانة 
والتآمر باعلان الانتداب البريطاني على فاسطین في عام ٠۹۲۰‏ بقرار من 
عصبة الامم» ما ساعد على ان يأخذ الغزو اليهودي لفلسطين شكلا جديدا 
من التنظم والاتساع - الى تعيين اول مندوب سامي بریطانی وزیرا وديا 
معروفا بتعصبه الصهيوني وبدوره الكبير في التقريب بين وجهات النظر 
البريطانية واليهودية حول الحرب الاولى » بجكم منصبه الوزاري انذاك وهو 
ادعو «هربرت صموئيل » الذي عمل على تنفيذ وعد بلفور باغتصاب 
اراضي العرب الزراعية وتسليمها لليهود - الى اعطاء اليهود اراضي الدولة 
وباسعار زهيدة لبناء المستعمراث والمؤسسات _ الى انشاء الوكالة اليهودية 
التي اعترفت بها بريطانيا مثلة لليهود وكانت ١‏ بمثابة حكومة مستقلة ضمن 
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حكومة الانتداب في فلسطب » - الى السماح لليهود مس قبل بريطانيا 
ساستغلال مياه نهر الاردن ليقيموا عليه مشروع «١‏ روتمرغ» لتوليد 
الكهرباء - الى حى استعلال مياه عر ليث لاستخراج البوتاس - الى 
مساعد ة اليهود على انشاء الجيش اليهودي المؤلف من منظات اهاغانا والبا لماخ 
والايرغون - الى تقد السلاح » سواء ابان الانتداب أو بعده. 

وامام هذا المد التآمري على حقوق الشعوب» كان لا بد لعرب فلسطين 
من المقاومة وبجميع اشكاها . فقد تظاهروا واضربوا واحتجوا وكان اضراب 
فلسطين الشهير قصة من قصص النضال الشعى العنيد» استشهد فيه المئات 
من الشباب في شوارع القدس ويافا وصفد وطبرياء في معركة الشرف ضد 
القوى المتفوفة » التي دفع بها الانكليز واليهود لسحق المقاومة. 

وا وجد الفلسطينيون ان هذه الاساليب غير مجدية عمدوا الى استخدام 
السلاح فكانت ثوراتہم السلحة واشدها في عام ٥‏ .. وهکذا بدات 
الثورة واتسعت ضد اليهود والانكليز حت شملت معظم مدن فلسطي. انها 
معر كة الشرف وقد استمرثت حت عام ۹ عشية الحرب العالية الثانية 
رغم كل التدمير الدي الحقنها القوات العدوة في المدن من نسف للبيوت 
واعدام المجاهدين بالجملة. 

ورغم هذه التضحيات الغالية كانت الحكومات العربية تقف من هذه 
الثورات موقف التردد وعدم الاحساس العميق بالواجب» فكانت 
مساعداتهم للتوار دون مستوى المعركة. 

وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية وني مرحلة تضعضع القوى النازية ء 
احس اليهود با المانيا النازية ستنهزم» وان مرحلة جديدة تواجههم 
للخطيط الى اغتصاب فلسطين. ولا كانت قد دخلت عوامل جديدة على 
الوضع الدولي » عمد اليهود الى اظهار قوتيم امام الراي العام العالمي فنظموا 
عدة عمليات عنف كنسف بعض الدوائر الريطانية في فلسطين واغتيال وزير 
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بریطاني نې الفاهره وخطف بعض الجود الانكليز . 

ولا مک ان نعلل متل هدا الارتداد صد الانكليز. الا لاسبات دولية 
سسستها نانج الحرب العالميه التانية » علا بان الولايات المتحدة الاميركة 
بدأت نساعد اليهود على تنمید مخططاتہم» کا ان بريطابيا ندأت تعمل 
حسابا للعرب الذين بمنظورها السياسي لن يقموا مكتوبي الايدي ازاء 
اعسداءات الصهاينة. 

انها كانث فرصة العرب الدهبية لو عرفوا استغلال ذلك التردد من قبل 
انكلترا والطروف الدولية الحاسمة » ولكنهم كعادتهم لا ينظرون الا الى وراء 

في اه هذا التخبط» قررت بريطانيا ان تحيل الامر كله الى الامم 
المتحدة في يسان ۱۹٤۷‏ . وعلى اثر ذلك ارسلت المنظمة الدولية لحبة 
لدراسة الامور لی فلسطیں› کان من نتیجتھا ان لوحت بتقسم فلسطي ہیں 
العرب واليهود كا اوحى فريق منها باقامة دولة انحادية للعرب واليهود. 

بعد ان قدمت اللجنة اقتراحاتما الى الجمعية العامة للامم المتحدة» تقرر 
التقسم ۔بتاریح ۲۵ ۔ ۱۱ ۔ ۱۹٤۷‏ وکاں ذلك تحٹ الضغط 
الامیر کی المتواصل وبرضاء الاتحاد السوفياني. 

ومن هنا بدأث الولايات المتحدة الاميركية ترث تدرعيا السياسة 
الانكليزية في التعاطف مع اسرائيل ودعمها باستمرار حتی یومنا هذا. 

ولا رفض العرب قرار التقسم بدأت كتائب الجهاد تنظم في القد س ويافا 
وصمد وعكا وبدأت تقاتل في المدن والقرى ببسالة. 

ولقد اشترك مع الفلسطينييي في القتال جيش الانقاذ الدي حهزته 
ا لجامعة العربية » ورغم ذلك لم تتوقف المخططات اليهودية الانكليزية 
الامر كية. فیعد ان انتهیى الانتداب الانکليزي في 1۵ ۵ - ۸٤۱۹ء‏ مم 
لليهود معونة الجيش الانكليزي احتلال عكا وحيفا ويافا وصفد وبيسان 
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وطبريا ومعظم احياء القدس وطردوا اصحابما الشرعيين قبل زوال احكام 
نظام الانتداب. 

ونی ۱۵ ايار من عام ۱۹١۸‏ كان العالم يتوقع زحف الجيوش العربية 
لسحق المعتدين . غير ان السياسة العالمية الانكليزية اليهودية الاميركية لعبت 
هذا الزحف المرتقب باساليبها المغطاة بالف لون ولون الى ان انتهت 
القاومة باعلان اربع اتفاقيات هدنة» مع مصر والاردن ولبنان وسورية 
بواسطة الامم المتحدة. فتحقق لليهود اقامة دولة عنصرية متعصبة دخلت 
منظمة الامم المتحدة في عام ۱۹١١‏ بتأييد من الاسرة الدولية وبتشجيع 
ظاهر منها. 

بعد هذه الجولة الفاشلة بسبب غياب مضمون المسألة الفلسطينية من 
نفوس العرب وعقوطم وبسبب تعدد المشارب والاهواء » استجمعت اسرائيل 
انفاسها بعد إن خرت المضمون العرلي اكثر من السابق » فكانت حرب 
السویس ومن تم نكبة حزیران عام ۱۹٩۷‏ وبعدها حرب تشرین عام ۱۹۷۳ 
التي استرجعت للجندي العرلي بعض ارادته للقتال والدفاع عن الحدود . 

وني كل جولة كانت تربح اسرائيل ويسر العرب» وها هي الان تساوم 
العرب على اراضيهم سواء في سيناء او الضفة الغربية او الجولان وتشد 
بازرها الدول الغربية وعلى راسها الولايات المتحدة الامير كية دون اي تردد 
او وجل من رد فعل الدول العربية المنتشرة من المحيط الى الخليج. ان سورية 
وحدها هي الموجودة في خط المجابهة الاول والضغط كله يقع على سورية 
دون سواها للر كوع امام اسرائيل والسياسة الدولية . 

ونحن نعام الان ان اسرائيل والدول الحامية ها لا تشرع في تنفيذ خخطط 
تفيد منه اسرائيل الا بعد ان تفرغ المنطقة من القوى العسكرية والسياسية. 
فالحرب اللبنانية الدائرة مئذ عام 1۹۷١‏ والحرب العراقية الايرانية والفتن 
الداخلية في سورية والسعودية والبحرين والکویت وغیرھاء کلھا من شأنہا 
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تفريغ الطافة العربية من كل مقاومة» وتجعل اسرائيل اكثر تشددا ي 
المساومة» ولتحصل على المزيد مس الاراضي المغتصبة كا هو الحال اليوم في 
لبنان. وما موقفها الان س المباحثات المصرية المترديةفي البطء والمساومة 
واعلانها ضم الجولان ورفض اقامة دولة فلسطينية والتخلي عن القدس»› 
والتشبث بعدم الانسحاب من لہناں » سوى مطالب تفرزها الظروف 
السياسية العربية الغانعة بحت وطأة الانجرار وراء القوى المعادية والتخلى عن 
السيادة القومية . 

انا مأساة العصر ولا يكن للاجيال القادمة ان تعفر لنا مثل هذا 
امروب الوضيع . 

ان تردي الشعوب العربية امام الاطاع الاسرائيلية ومؤامرات الدول 
الاستعمارية ضد العام الغري» مستخدمة اسرائيل كبؤرة اعتداء وتخريب. 
كل ذلك ما كان قد حدث لو ان العرب وعوا قضيتهم منذ مطلع القرن 
العشرين . ومن المؤسف ان هدا الوعى لم يتحقق حتى التانينات من هذا 
القرن» ولذلك نحن شهود على التجزئة والانميار وضياع الاقتصاد والتقافة 
والاجيال الطالعة. 

فلو وعينا قضيتنا لكانت قدرتنا على الدفاع ع ارضنا وتار ينا اصلب 
وامنع » ولا استطاع العدو ان يفتت هذه القوى باسرع ما كان يقدر. 

لا تقوم اسرائيل وفق التخطيط الموضوع لاء باية عملية عدوانية الأ بعد 
ان يتم التمهيد ها منذ وقت طويل. وها نحن اليوم نشهد فصلا هائلا من 
فصول الأساة» وهي قضية الصلح مع اسرائيل وهدا الصلح قد مهدوا 
ليكون على مراحل. حتى لا يواجه العدو القوة الكاملة العربية مجتمعة» 
فکانت مبادرة الاستسلام الصرية. وما اوشكت هذه المبادرة ان تنتهي› 
ونحن نعتقد انها لن تنتهي الا ان راح ضحيتها من ترع لما منفردا دون 
سائر اخوانه من حكام وملوك العرب» وما اوشكت المباحثات تصل الى 
عتبة بقية القضايا المعلقة وهي الجولان والضفة الغربية والقد س والملسطينييں 
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الشردين» حى راينا الالغام تستمر بالتفجر في لبنان وسورية وبين سورية 
والاردن والعراق وسورية واشدها بين العراق وايران وفي قلب الملكة 
السعودية» وكل ذلك لاناك السياسة العربية حت لا تصل الى حلبة النقاش»› 
الا وهي شبه مدمرة وفي خوف على مستقبل كياناتها الحالة. انا خطة 
حكمة بين اصابع الدول الكبرى واداتها الفعالة اسرائيل. فهل نعي هذه 
الحقيقة او اننا نستمر في تجاهلها خوفا على مصالحنا الشخصية؟ هذا هو 
السؤال الذي نطرحه على كل عرلي حر جدير بالحياة. 

فا العمل اذن و کیف یکن ان ننقذ ما تبقی لنا من تراث ؟ ان قوتنا لا 
تزال صامدة في وجه المغتصبين ولا تزال الاوراق الراجة بين ايسديشا. 
فلنحسن استخدام هذه الارراق ف لعبة الامم التي اغرقت جیح الام 
الضعيفة في جتها لتبقى السيطرة للدول العظمى تتحكم كيا تشاء بمقدرات 
الشعوب وني مقدمتها شعوب ما يسمونه العا الثالث . 


HE 


الفكر السياسي الا سراثيلى 
مرحلة ما بعد حرب ۹71۷| 


ف الصراع الحالي الدائر بي العرب واسرائيل» علينا ان نفهم جيدا 
عقيد ة العدو السياسية والحربية حت نستطیع ان نخطط لا سیقع ونحول دوں 
المفا جآت الت فد تطراً ولا نستطيع بعد حدوثها الا مقاومتها وذلك بردود 
فعل اضعف من ان تؤدي الى نتائج حاسمة او بأقل تقدير مرضية. وهذا ما 
نقع فيه دوماً منذ عام ۱۹١۸‏ حت اليوم. 


ففی جال دراستنا هذه حت غنوان «اضواء » لا بد لنا من ان نتطرق 
الى ما ينطوي علبه الفكر السياسي الامرائيلي في قلب العام العرني وكين 
يعمل لكسب جولته المهائية على ارضنا السورية. 


من اجل ذلك راينا من المفيد ان ننقل للقاريء العرلي ما اتى على لسان 
احد مفكرى اليهود المدعو «وولتر لاكور» في كتابه المعشوں «الحرب 
ا لحقيقية ليوم العفران» وهو يتل الفصل الاير من هذا الكتاب بعنوان 
« الاعوام المقبلة » والجدير بالذ كر ان هذا الکتاب صدر عام ۱۹۷٤‏ اي في 
السنة النالیه لحرب تشرین عام ۱۹۷۳ يفول الكاتب : 


١‏ حقى زمن قريب ؛ جرت العادة ان يعقب الحروب» مؤتمر يؤدي الى 
معاهدة صلح ووفن التفاليد الحقوقية الدولية كنا نعيش اما في حالة حرب 
واما في حال سام. 
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فبل الحرب العالمية الاولى» كان ممتلو المعسكر المغلوب» يعاملون بكل 
لياقة . واذا كانت الحرب" فصيرة المدى فان مؤتمر الصلح يتم بسرعة. وعلى 
عکس ذلك اذا امتدت الحرب على مدی طویل فاں معضلات عدیدة تبرز 
على الساحة وفي هذه الحال ان حل المعضلات يتطلب وقتا طريلا 

وفى الواقع ان معظم الحروب التي حدثت بعد عام ۰۱۹٤۵‏ ۾ تنته 
بموجب معاهدة سلام صحيحة ومرد ذلك الاهمالء او اساب اعمق من 
ذلك بکتر . فعلل مدى التاريخ› يبدو ان تسوية بعض النزاعات الحربية 
كان صعا متل الحروب الحاعية حيث لا يتمثل العدو بزعامة فرد او 
بحكومة» وانما بكل فرد من افراد المعسكر المعادي. 

ورغم ان حرب التلاثين » انتهت بموجب معاهدة سلام » الا ان الدين في 
متل هذه النزاعات» لا يتل سوى سبب واحد من حلة بقية الاسباب 
العديدة. 

مالل اي مدی يا ترى» يعتر العرب نراعهم مع اسرائيل بمتابة حرب 
دينية او حرب مرير وطني بالمعنى الحديث ؟ 

اذا تطلعنا الى الايام المقبلة» شعصرنا فورا ان المستقبل لا يوحي 
بالاطمئنان . فمؤتمر الجزائر الحديل اعلن ان غاية هذه الحرب باللسبة 
للدول العربية هي اعادة حقوق الفلسطينيين» وان منظمة التحرير الفلسطينية 
هي اريإ النرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . وهذا المفهوم انما هو مستقى 
من نصوص المؤتر الوطنى الفلسطنين المنعقد في شهر تموز من عام ٠۹١۸‏ 
الذې يفول اں فيام اسرائيل يعتر لاغياً وغير واقعي وهذا يعني بالضرورة 
ان مؤتمر الجزائر يفول ايضا بازالة اسرائيل . 

بموجب هذه الشروط يصبح اشتراك اسرائيل بهذا المؤتمر لا نفع منهء 
مهما تعرضصت له من ضغوط . 


وسن الحظ پو جد فاصل بی ما یسمی اماي ووقائع » حت في اهداف 
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الحرب الناتجة عن تحركات دينية او ما يشبه ذلك ولولا هذا لا راينا 
الكاثوليك والبروتستانت يتعايشون حتى الآن» او الاسلام والمسيحيين او 
الشيوعيبن وغير٠‏ الشيوعين. 


وفي مؤتمر السلام في جنيف» اكتشفت اسرائيل انه حتى الى الحد الذي 
وصل اليه النزاع» يكن ايجاد تسوية. فيا يتعلق بمصر» يبدو ان مقر 
السلام سيمتد الى ابعد من المنتظر» بينا يعتره بقية العرب سابقا لاوانهء 
لکوہم غر مستعدین نفسیا حتی ذلك الحین» لقبول وجود اسرائیل ناهيك 
عن وضع الحدود. وهذا يدل على ان جنيف لا تشكل سوى بداية لطريق 
طويلة تتخللها المؤقرات والازمات والضغوط والتهديدات والانقسامات 
وعودة النزعات العدائية » ومن ثم ألى مساأومات جديدة... 


ان دراسة وجهات النظر المتعلقة بالصلح بين اسرائيل والبلدان العربية 
انما تعني اعادة كتابة تاريخ الشرق الاوسط بدء من حرب الايام الستةء 
فمحاولات التسوية السلمية طويلة الامد ومعقدة جد وني نهاية المطاف» 
تبدو غير مجدية.. اننا نہ ی ان ورقة عمل روجرس ویارینعم وکثیر غیرها» 
كلها ذات طابع اكاديي لا غير الا اذا طرأ ما يجعلها صالحة لاغراض 
جديدة اخرى . 

ان تاريخ هذه المغاوضات الثبطة للآمال » يترك قضايا عديدة معلقة وفي 
مقدمتها السؤال عا اذا كانت اسرائيل فوتت عليها بعض الفرص التي ربا 
كانت تسمح باقامة صلح مع جیرانها ؟ 

من الواضح ان اسرائيل لم همل اية نافذة للصلح يكن للعرب ان 
پمتحوها » م العام انه ل تمتد الها اة يد ذه الغاية ء وانه لم پوجد واحد 
على الافل يعد بالصلح حت ولو بشرط تراجع اسرائيل. 

ولكن ي سبيل الكش عا اذا كان من المستحيل التوصل الى اتفاق مع 
مصر رط تجريد سيناء من السلاح وذلك على سبيل المثال » او ان مثل هذا 
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الاتفاق قد لا يؤدي الى عدم نشوب قتال مرة تائية» فالمسأله من هذه 
الزاوية تاخذ مجرى أخر. 

نری انه بعد حرب ۱۹1۷ء کان من المعتقد ان حربا قد تندلع من 
وراء حدود تلك المرحلةء الامر الذي يعرض اسرائيل للخطرء هذا مؤ كد 
ولكن هذه الحجة تكو مرفوصة ان لم تستند الى دراسة اكتر عمقا. فقد 
اكدوا ان سيناء بعد ان تحرد من السلاح» تصبح منطقة انذار اكتر مناعة 
مس منطفة السويس » كا ججحب الا ترفص فكرة قيام مصر بهجوم جديد . 

حقا ان زعاء مصر كانوا يواحهون مشاكل عديدة داخلية وخارجية» 
فان من المفروض »الا تقع حرب ۱۹۷۳ء الا في حالات حرجة لا بديل 
معها للحرب. فكان من الممكن ان نسمع خطابات عدائية» وتهديدات 
ووعود زعاء مصر ببدم دولة اسرائيل في يوم من الايام. غير ان مصر 
نفسها لا تشعر شعورا ملحا باسترجاع الارض المحتلة ما خفف مع الزمن 
م وطأة النزاع » كا كان من الممكن والحالة هذه ابرام اتفاق مع الاردن. 

املصاخة مع سوريا عقيمة 

اما بالنسبة لسورية ففكرة المصالحة معها كانت عقيمة حقاء غير ان 

سورية المنعزلة لن تشكل خطراًء وهذه الحالة تنطبى على منظمة فتح 
وخصومها الذين سيواصلون هجاتهم الشكلية مس اجهة الاخرى للحدود» 
وکاں بامكانہم تحويل مسار خطوط الطيران وقتل بضعة ود دون ان 
يتعرض وجود اسرائيل لاي خطر . كا ان الزمن كان سيساعد الفلسطينيين 
کي یفهموا ان لیس بامکا: نهم الاعماد على الحكومات العربية وان عليهم في 
نهاية المطاف بقبول اسرائيل . 

فى ذلك الوقت » كانت حيع هذه التصورات تشكل خطورة بالنسبة لمن 
يدعون هم النعسية العربيه ولكن كان من المفروص ا يلحظ إثر ذلك ان 
المنظات الارهابية لم يكن يساورها سوى خوف واحد وهو ان سياسة اللن 
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امک ان تتىعها اسرائیل قد تنفي عن هذه المنطإات مرر وجودها. وي 
هذا المجال قال ياسر عرفات . 


« لنشکر الله من اجل دیان » ولقد کتب بعد انکسار ۷ ما يلي : 

« بعد نكبة ۱۹٦۷‏ كان الرأي العام العرلي المنهزم اليائس على استعداد 
للتوفيع على الصلح باي تمن كان, فلو ان اسرائيل بعد انتصارها الصارخ› 
اعلنت ان ليس ها مطامع توسعية وسحبت جيوشها من الاراضي المحتلة مع 
الاحتفاظ عض المواقع الستراتيجية الضرورية لامنها » فان المشكلة كان 
بالامکان حلها ». 


وبالتأكيد كان عرفات يبالغ » فالمسألة م تكن قابلة للتسوية ولكن كان 
من الممكن امحاد فرص للتراجم وفرص للسلام انما م بحسن استشار هذه 
امرحلة وذلك لاسباب عديدة اهمها ان اسرائيل تقبل بأسواً الاحوال ما 
دام ذلك له يعر ص حياة هود ي واحد لليخطر . ومتل هدا الوضع ؤ 

لقد هدد زعاء العرب بازالة اسرائيل قبل عام ۱۹٨۷‏ بسني عديدة 
وهي تصاریح عب عدم اخذها باستخفاف , 

لقد انحذ عرب الخرطوم موقا تاہتاً و کان على الیھود ان محذوا حذوهم 
لاں کل موقف آحر سیفسر ضعفا من فبل اسرائیل. 

کانت الحدود ما قبل الحرب» بن اسرائیل والاردن على مدی ۳۱١‏ کام 
طولا » فاضحت بعد وفف اطلاق النار عام ۰۱۹7۷ على مدی ۸۷ م ال 
امام . 

کا کان الاردنيون قبل الحرب على بعد ٠۰‏ ج من تل ابيب والمصريون 
على بعد ۸۰ ؟ ولكن بعد الآن اصبح المصریوں ابعد بئات الکیلومترات 


واصبح الاردئہوں وراء ضصمة الاردن. 
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کان يك للطائرات الاسرائيلية ان تصل الى القاهرة خلال بضع دقائق 
ولکن ي الوقت الحاصر » يلزم للمصرییں وقت اطول بکثیر للوصول الى تل 
اببب» کا كان يكن لاسرائيل ان ترفض التخلي عن هذا الخط فيا لو 
اخدت برأي الاقدمين: ١‏ الى ذريتك اعطي هذه الارض ٠...‏ (تكوين 10 
)١۸ -‏ وبرأي الكثير من النبوءات. 


ي بداية الامر لم يدخل في خلد اي اسرائيلي الاحتفاظ بالاراضي المحتلة 
اتناء حرب الستة ايام . ولدلك عارض ديان الوجود الاسرائيلي على القنال 
بقوله : « اذا بقي الجيش على القال فالحرب لن تنتهي ابداً..» هكذا صرح 
دیان عام 1۹3۷ وهذا يعني توضيع الخنجر على رقبة مصر. وكذلك ابا 
ايبان» فقد حذر بلاده من مغبة نشوة النصر» كا صرح اكتر من مرة» بن 
غوريوں بضرورة وجود قوة عسكرية قادرة ومع هذا لن تكون كافية لضان 
مستقبل بلاده فكان ينشد حلا سياسياً الا وهو التراجع عن الشاطىء الغرلي 
ضمن شروط کا کان یعتقد ان سیناء بحب الا تبقی بين ايسدي 
الاسرائیليي. 

كانت الحكومة الاسرائيلية منقسمة على ذاتها بالنسبة لمخطط الون ذلك 
المخطط الذي يرمي الى الاعتراف للعرب بالحكم الذاتي . ولکن مع مرور 
الزمن كان اليس یستحوذ على دیان وغولدا ماییر وغالیله وحکام آخرین في 
تطلعاتهم الى تسوية سلمية. 

فاذا كان العرب غير مستعدين للحوار» کان على اسرائیل ان تبقی 
متصلبة والا تتنازل عن سىء تحت الضغط . وهذا التشدد في اسرائيل كان 
يزداد حتى بالنسبة لبح تروط اتفای ما . 

فعندما يصبح العرب مستعدين للاخول في مفاوضات مباشرة مع 
الاسرائيليبس ههؤلاء يقدمون عندئذ مقترحات محددة من اجل معاهدة 
الصلح وهذه السياسة كانت تقوم على مررات تاريخيه ولكن دون ان تخلو 
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من اخطاء کیره لاہا کاس تحهل ان النراع العرلي الاسرائيلي ليس قائا 
عل حرد بفعه محاية صرف وان المساعدة الاميركية لاسرائيل لا تقاس 
بالدعم السوفياتي للعرب . 

كانت الولايات المىحدة الامير كية تدحل في حسامها مصالها الاخرى في 
التر ق الاأوسط› يا الاتحاد السوفياتي يستطیع اں يقدم الساعدات الى 
حلمائه العرب دون حساب. وهذه السياسة قللت من شأن قوة الجيوش 
العرية الحفيفية المدعومة من قىل الروس منذ عام ۱۹۷ . كا انها بالغت في 
تأي حالة الاسرخاء كا انها لم تدخل في حسابا اهمية سلاح النفط 
امتصاعد » ذلك السلاح الذي في حال استعالهء كان سيؤدي الى عزل 
اسرائىل على المسرح الدولي. 

فكانث اوروبا واليابان على استعداد للتضحية باسرائيل مقابل الفط 
العرلي فالتوازن الدولي كان يكن ان يتغير وهذالن يكون مصلحة 
اسرائیل . ان دولة عظمی کاں کن ما ان تراق مپدوء مثل هذا التطور› 
ولکن ذلك ستحیل على بلد صغیر الا اذا کان لدیه سلاح فعال وکان على 
الاخص بستطيع الصمود الى ما لا نهاية له في وجه الضغوط السياسية 
والاقنصادية . ولذلك قامت السياسة الخار جية الاسرائيلية على عدة فرضيات 
خاطئة . ولذلك ايضا كانت حرب ۱۹۷۳ مفاحأة لاسرائيل التي ل تكن 
لوقع ممل بلك الحرب قبل انصرام عشر سنين على حرب ۰۱۹۹۷ على اقل 


نقد ير . 
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الفذكر السياسي الاسرائيلي 
بعد حرب 1۹۷۲ 


بعد حرب ۱۹۷۳ ظهرت في اسرائیل بوادر فکر جدید حول النزاع 
العرلي الاسرائيلي وحول وجود وسائل تؤدي الى اتفاق . ومثل هذا التطور 
عبر عنه سیل م المقاللات والخطب المنافضه. فالبعض كان يقول بضرورة 
أبرام معاهدة دفاع بين اسرائيل والولايات المتحدة. والبعض بانشاء مجلس 
امن وطني. وراي ثالٽ کان پدعی لنفسه اولوية التفكر بمقدار عمق اللزاع 
العربي الاسرائبلي ورابع كان يقول بانتاء وزارة اعلام دينية فكانوا يبحثون 
دون انقطاع الفرص التي اضاعتها اسرائيل عسكريا. فمنهم من كان يقول 
ان کان على اسرائیل متابعة حرب استنزاف حتی عام ۱۹۷۰ وغیرهم قول 
بضرورة دعوة الاحتياط قبل ٦‏ تشرين الاولء كما بعضهم كان يقول فا لو 
اعطي الضوء الاخضر الى ارييل شارون باجتيار القنال في ٩‏ تشرين الاول. 
کا قال اخرون: فیا لو ان کیسنجر لم یستعجل في توقیع اتفاق ۲۰ تشرین 
الاول, مع الروس... 

ان المقترحاث التي طرحت كانب مقبولة وقتئذ ولكن بعد بضعة اسابيع 
ظهرت اول بوادر الدروس المستخلصة من حرب تشرين بكل اتساعها 
وعمقها وهذا النحليل الذاتي وافق بدء الحملة الانتخابية التي كانت نتم على 
الاحزاب تحديد سياستها الخار جية . 


رکز حزب حړوت لته الانتخابية على انتصار الشعب الاسرائيل 
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العسكري راف ان يدافع عن فشل الغرب فوق حقول النفط العرلي. 
ولکن هذا الحزب كان يرفض ف نفس الوقت « آنه حزب یرید الحرب » 
ورغم کل ما تعرض له من انتقادات بقى احدر س اتاد العال لتحقيق 
السام . غير انه كان ينفصه القليل س الرقة في الاأجابة عن بعض الاسئلة 
کان يقبل بقرار هيئة الامم؟ وهل كان مستعداً لحضور مؤتر جنيف؟ بيغا 
کان الاحرار انصار حیروت في حزب لیکود اکتر تساهلا مع الاحتفاظ 
ببعض الامتيازات لاسرائيل مقابل الصلح. 

فکان من جو يدور الخلاف بين الاحرار على نوع هده الامتيازات. ومن 
نحو آخر كان ينطوي برنامج حزب العمل على اربع عشرة نقطة توضحت 
نهائیا في عام ۱۹۷۳ وكانت تمرة حل وسط بين الاتحاهات المتعارضة. 

وفي مقدمة هذا البرنامج نقراً مايل : 

يجب ان ندخل في حسابنا الدروس الي يكن اخذها من حرب يوم 
« الغفران » فكان يطالب جدود آمنة مبنية على تسوية جغرافية دون الرجوع 
الى حدود ء٤‏ حزيران ۱۹١۷‏ . ثم ان البند العاتر من هذا المنهاج يؤكد على 
ان الصلح مع الاردن يكن ان يتم على اساس قيام دولتبن مستقلتين : اسرائيل 
وعاصمتها اورشلي ودولة عربية في الشرق . 

ان الصقور في قلب حزب العمل كانوا يؤكدون ان منهاج غاليلة 
المعمول به عشية الحرب لم ممل تماما. وبالفعل تضمن برنامج العمل الجديد 
نقطة تقول بضرورة متابعة اقامة المستعمرات في الاراضى المحتلة « وفقا 
لقرار الوزارة الى تعطى الاولية الى الامن الوطنى ». 
وبالتالي التخلى عن المطالب المتطرفة التى سبقت الحرب. وبفعل الصدفة. 
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اعلن عن هذه المطالب في نفس اليوم الذي فيه اعلنت مطاليب المعسكر 
الثاني التي عبر عنها مؤتمر الجرائر على لسان رؤساء الدول العرنية. فقد اعتر 
هؤلاء ان الكفاح ضد الاجتياح الصهيولي مسؤولية تاريجية طويلة الامد 
تتطلب الكثير من التجارب والتصحبات . ان وقف اطلاق النار ليس معناه 
السام » والسام نفسه يطلب تروطا عديدة اتنان منها اساسيان بصورة مطلقة : 
انسحاب اسرائيل من حيع الاراضي المحتلة» وبالدرجة الاولى من اورشليم› 
واعادة الحقوق الوطبية للشعب الفلسطيى كاملة وقد بدا وقتئذ ان السادات 
قد ربح القضية في الحزائر» لانه م تر فيه اي اعتراض على اجراء مفاوضات 
مع اسرائیل. علا اں مؤتمر الخرطوم في عام ۱۹٦۷‏ سبق ورفض كل 
مفاوضة. والسیاں الذي نتج عن اجتاعات هدا المؤتمر اعلن ان المؤتھر کاں 
ناجحا» ولكن العراق وليبيا قاطعتاه منذ البداية حتى ان سورية كانت 
ستقرر عدم الاشتراك في مؤتمر جنيف ما دامت وحدة العرب غر تامة. 
وبعد اسابيع كان المتطرفون يرفضون باطراد قبول قرارات الجزاثر فقد 
اعلن رادیو بغداد يوم الجمعة الواقعم في ۲١‏ ك - ۱ ۰۱۹۷۳ يوم افتتاح 
مؤتمر جنيف»: ان ١‏ الجاهير لا تشعر بانها مرتبطة بانظمة الخيبانة 
والاستسلام المتمثلة في مؤتمر جنيف» كا ان اذاعة طرابلس وقفت نفس 
لوقف معلنة : « ان حكام الامة العربية (السادات) يعتقدون بان هذه الامة 
خاضعة مم الى حد يكن شتم كرامتها دون الخوف من غضبها ». 

الانتخابات الاسرائيلية 

لقد جرت الانتخابات في اسرائيل بنهاية عام ۱۹۷۳ » وبموجب نتيجة 


التحقيقات التق جرت في ايلول الماضي» لم تكن النتائج ختلفة عا كان يكن 
ان تکون عليه في حال عدم حدوث الحرت. 


ان حزب اتاد العال النقسم عل داته خسر کشرا من الاصوات. 
فکانوا پنتقدون ف قل الا تاد السيدة ماير ودايان» متهمين السدة ماير 
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بعد م المرونة وتقديرها للاحوال الدولية. فلولا ضر ورات المعر كة الانتخابية 
الاكترية لا تؤيدها حزب ليكود ايصا ليس له ان يفخر بنتيجة 
الانتخابات ٠‏ فادا کان حزب يعن ل ينجح على خصومه في هده الطروف 
المخالية ء فلن عرز النجاح مطلفا الا اذا حدث انمجار في قلب حزب العمل . 


فالحملة الانتخابية كانت مشوته لان الناخبين لم يواجهوا وضعا يمكنهم 
من اختيار واضح. ولفغد كتب احد الصحفيي الاسرائيليين في هذا المعنى 
قوله: « ان الڏین يریدون دایان کان علیهم ان یتتروا بیغن » فحيال اختيار 
واضح لم يكن للانتخابات ان تأي تاح حاسمة. 


کان بیغن مرتاحا الى حد ما لعدم مله مسؤولیات کری ففي حال 
ڃاحه کان عله ان يقدم امتيازات الى جنيف تناقض وعوده الانتخابية. 
ففقدان وحدة الرأي فى داخل البلاد كان سيجعل مهمة مثللى اسرائيل في 
جنيف صعبة للغاية » وذلك بعد التروع في المفاضات . ان معالجة امر الحرب 
او السام في اسرائيل كانت ستستمر وبدرجة قاسية. ومتل هذا الاتحاه في 
الرأي العام كان سيجعل حرية المناورة من قبل اسرائيل محدودة في ذلك 
المنعطف التار خي لكيانها . 


وحول هذه الامور كتبثت صحيفة الايكونوميست اللندنية قوها: «ان 
الانتخابات تملع كل حكومة من اخذ قرارات رئيسية تفرضها مفاوضات 
جنيف ». وحالة من هذا النوع لا يمكنها ان تدوم طويلاء وربا نتجت عنها 
اختلافات جديدة او حن انتخاباتث جديدة او الاتنتان معا. 


مغر جنيف 
بدأ مؤتمر جنيف يوم الجمعة الواقع في ۲٠‏ كائون الثاني في جو من 
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التفاؤل الحذر . وقد سب ان اعلن الرئيس نيكسون قبيل انذار تشرين» ان 
التصورات لم تكن في يوم من الايام مشجعة اكثر نما هي عليه الآن. كا ان 
الد كتور كيسنجر عند افتتاح المؤتمرء دعا للعمل من اجل « فرصة سلام 
تاريية ». 

وهكذا ايضاء كانت تسمع اصوات مشجعة» كا ان القاهرة نفسها 
كانت تتحدث عن ١‏ خيوط امل » ومتل هذا التفاؤل كان من طبيعة ما 
يعقب كل حرب حيت تبدو صورة السلام اكتر لعانا في الافق» فتكون 
عندئذ جيع الاطراف من الناحية النفسية» اكتر تقبلا لشروط كانت في 
السابق مرفوضة. 

ولكن خلف التفاؤل الرسمي» ومنذ البدءء بدت شكوك عميقة مع مطلع 
مؤتمر جنيف . وتعود هذه الشكوك الى عدة اسباب» يكن ارجاعها الى قاسم 
مشترك واحد وهو معرفة امكانية » تحقيق سام منفرد (او تسوية) بين مصر 
واسرائیل وهل یکون هذا السام لامد طویل؟ هذا ما کان يبدو مکنا وهذا 
ما يفسر حصر القسم الاول من المؤتر بالقصايا المعلقة بين مصر واسرائيل. 
ومثل ذلك لا يعني مطلقا انه كان ببب انفكاك القرى المتحاربة بين هذين 
الطرفين. 


في بدء المؤنمر» ظهرت امكانية تخطي الصعوبات في حال عودة سيادة 
مصر على سيناء وذلك ني حال قبول مصر يبدأ نزع السلاح بصورة فعالة. 
وبناء على ذلك لن يبقى سوى صيغة شكلية لتحديد المنطقة المجردة من 
السلاح الاسرائيلي» بالاضافة الى موضوع غزة وشرم الشيخ» علا أن كلا 
الخصمين لا يرغب في نحمل مسؤلية غزة. 

فاذا افترضنا ان اسرائيل انسحبت تدرييا من سيناء وان المصريين قبلوا 
مبدأً نزع السلاح» فعندئذ يكن ان يقع اتفاق بين الطرفين بعد مفاوضات 
حادة. غير ان اسرائيل تقبل بصعوبة الانسحاب من الاراض المحتلة مقابل 
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فقط اتفاقية هدئة» ومن هنا بالذات » ١‏ تبدو الصعوبات الجمة» الا في حال 
عدم امتداد المفاوضات الى هذا الحد . 

لقد اكدت مصر الى حلفائها العرب انها لن تقم معاهدة سام مع اسرائيل 
الا تحت شرط انسحابها من كل الاراضي العربية واعادة الحقوق الوطلية 
للفلسطينيين . فمن الناحية الرسمية لا تعني هذه الصيغة سوى ازالة اسرائيل . 
ولكن يكن ان تفسر على وجه آخر» كا يكن الشك من جهة اخرى في 
نوايا مصر خو قضية حلفائها. 

لقد مر على مصر ۲١‏ سنة وهي تتحمل وحدها عبء القتال مع اسرائيل 
بيغا الاحساس بالقضية العربية في القاهرة هو اقل نما عليه في بقية بلدان العام 
العراي. 

ان عند الناصر والسادات» فی نراعهما مع اسرائيل » تلقيا تاكيدات 
شفهية عديدة بالدعم والنصائح العديدة التي م يطلباها ولکن في الواقع العملي 
تتناول مصر سوى مساعدة رمزية. 

کا انه يوجد لدی سورية والعراق شعور عدائي نحو مصر» اذ یطمعان 
في السيادة على العام العرلي . 

لقد صرح القذافي مرارا عديسدة ان مصر منحطة وفاسدة كا ان 
التعاطف بي الجزائر ومصر ليس على ما يرام. 

والمصريون من جهتهم يعتبرون شعوب سورية والعراق نصف برابرة» 
کا انہم لا یکنون للفلسطینیین سوی الاحتقار . 

ورغم ان مصر بعض الروابط المشتركة مع البلدان العربية» الا ان ها 
طبيعة خاصة من عدة وجوه كيا ان الفكر السائد حاليا يضع مصالح مصر في 
المرتبة الاول . 

كانت حرب الستة ايام صدمة وفد اتفقت الكلمة في مصر على ضرورة 
ازالة عار ۹٦۹۷‏ على ارض المعر كة واعادة سيناء . ولكن عندما تتحقق هذه 
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الاهداف» لن تصبح مصر جاجة الى ان تكون البطل رقم واحد في القتال 
مع اسرائيل . والجيض المصري يتحرق للقتال من اجل الاساعيلية ولكن 
ليس بهذا المقدار من احل نابلس وطولكرم» مع تحفظه في اظهار ذلك الى 
اخوانه العرب» مع الاستمرار في التأكيد على ان المدف النهائي هو تحرير 
فلسطين بكاملها. ومن هنا والى عدة اجيال سبستمر جريان الماء في نهر الئيل 
والاردن. 

بعد عام 14٦۷‏ وبنوع خاص بعد موت عد الناصر » كان يحب على 
اسرائيل اقامة هدنة منفردة مع مصر وهي نفس السياسة التي يجب ان تقوم 
بالوقت الحاضر غر ان العفبات حة. فمصر تعاني من الفقر الشديد وتعتمد 
على المساعداث الالية التي تأتيها من المملكة العربية السعودية ودول الخليج. 
وهذه البلدانء لاسباب مختلفة» ترغب في اطالة امد الحرب مع اسرائيل من 
جلتها انها تضمن مم حاية ضد النزعات التي تهدد كيان هذه الدول. وحقا 
يقال ان موقف السادات هو اقوى اليوم ما كان عليه قبل الحرب ولكن 
ذلك لا يكمي. ان معاهدة ما تقوم بين اسرائيل ومصر اذ من الممكن بعد 
الان ان تقع غحابهات. کا ان احتال دخول مصر ف حلة جديدة ضد 
اسرائيل متوقع » هذا اذا خلق السوريون والفلسطينيون» جوا مؤاتيا وطالبوا 
بالتعاون العرلي . 

ثم اذا افترضنا ان مصر بقيت محايدة» فان زعاءها سيتهمون با ليانة في 
العام العرلي وسيتهمون بالج او بأكتر من ذلك . وني هذه النروط يصعب 
على الحكومة المصرية التخلى عن العام العرلي. 

واذا كان اتفاق ما مع مصر يشكل اخطارا كبيرة فان الفرضيتين 
الاخريين تشكلان خطرا ادهى. فالاول لا تقدم شيشا والتانية تدعو 
للانصیاع الى اتفاق مقبول من قبل عرب فلسطین. فاذا ما قوبلت هذه 
الفرضيات مع نتائجها الممكنة فان التحول الى مصر يصح امرا منطقيا . 
ومثل ذلك يتطلب تولا نفسيا وبصورة جذرية. 
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تعتر مصر عدوة اسرائيل منذ عام ۱۹٤۸‏ ولكن ما دامت مصالح 
البلدين لا تتناقضان » فمن العقول ان تقوم صلات طبيعية بينها ان لم نقل 
صلات صداقة. 

والعا م العرلي سيصبح مسرح جاور عديدة في السنين المقبلة رغم ان ذلك 
لا يدو هکذا تماما في الوقت الحاضر . وقد لا يكون مستحيلا على اسرائيل 
ان نخرج من عزلتها الحالية فتدخل في لعبة سياسية في الشرق الاوسط 
لتتحالف مع عدة بلدان عربية ضد بلدان اخرى. 

ا الفرضية التانية قد اشير اليها باختصار فيبقى اذن التصدي للاعصار 
برفص اي انسحاب عندما ينفك ارتباط الجيوش بعضها عن بعض. واذا 
صدق القول ان کل تراجم اسرائيلي يشكل بالضرورة المرحلة الارلى في 
تفتيت البلاد التدريجي ٠‏ فيكون والحالة هذه من الافضل قبول تجربة القوة 
ومند الآں. 


وعلی کل حال ستکون اسرائیل وحدها. ولیس من داع في ان تتوافق 
مع الرأي العام العامى ما دام ليس بالامكان اقناع هذا الرأي العام » وهذه 
الفرضية ترتكز في الواقع على ان الولايات المتحدة الامير كية وقد تتعرض 
هيبتها للخطر في هذه اللعبةء تجد نفسها غير مهيأة للتضحية باسرائيل. 
وستؤدي متل هذه السياسة الى حرب جديدة وبعد فترة وجيزة لا تتعدى 
بضعة اشهر » لان السادات يتعرض بالوقت الحاضر الى ضغوط كثيرة في 
داخل بلادہ ما يحت عليه ان یسجل شیا ما ابيا او ان یعود للحرب. 
ومتل هذا النزاع سيكون طويلا ومتعبا واما الحظ في النمر فسيكون 
لاسرائيل في النهاية > ذلك لان اسرائيل تقاتل في سبيل وحودها الامر الذي 
ليس كذلك بالنسبة للعرب. 


ويفكر البعض الآخر» انه من الخطر على اسرائيل ان تعمل بترو 
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الصغيرة مثل إسرائيل وعلى أن تكون لها حدود اة .فيطلب اذن من اسرائيل 
ان تتقد هذه المغاهي وان تعمل بمشيئة الكار على غرار ما تعمل اوروبا في 

ولکن مادا عحدث اذا قامت اسرائیل بعمل لا عقلالٰی » على غرار ما يقوم 
به منتجو البترول والارهابيون العرب؟ 

ان ذلك سيثير اشمئراز الجميع. فستهدد روسيا وبعض البلدان بقطع 
علاقا مہا ى اسرائیل . وص م تضغط واشنطن على اسرائيل »› وھدا کل ما 
سیحد ت لا اکر . 
اوروبا او عکس ذلك او ریما نهوضها من جدید وهو اقل احعالا. 

کا يكن ان تلشب حرب بين روسيا والصي. وستخصع العلاقات 
الدولية الى شريعة الغاب. فان لم تأتلف اسرائيل مع هذه التطورات» يكون 
مقضيا عليها تقريبا . لذلك يحب ان تبدو صلبة غير مكشوفة الاهداف والى 

هذه الترجة الدقيقة لسياسة الصلابة لا بعكن اجاها تطبيقا للمبداً القائل 
ان في السياسة كل امر مكن » دون المبالغة في تقدير فرص النجاح. ان 
اسرائيل تقلل من تقدير اهمية ارتباطها العسكري والاقتصادي بالولايات 
المعحدة وتبالغ في تقدير دعم الولايات امتحدة لاسرائیل مستقبلا . 
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Converted by Tiff Combine 


المسألة الفلسطينية ف الفكر الاسرائيلي 


تق مسألة الاتفاق مع الفلسطينيين » وهو الحل الثالي من حميع الوجوه 
لان هذه المسألة هي لب الموضوع . فيجب على الاسرائيليين والفلسطيئيين ان 
يتوصلوا الى انفاق يؤدي الى قيام دولة فلسطينية على الضفة الغربية س نهر 
الاردن» وقبول اسرائيل بعودة فسم مس الفلسطينيين واقامة الباقيي منهم في 
اماكن اخرى. ان متل هذا الحل ينهي التزاع دفعة واحدة ولك ليس نة 
من امل في احتال قبول منظمة فتح والمنظات الملسطينية بمتل هذا الحل ان 
هد فهم الاساسي يبقى تدمر « الدولة الصهيونية ؛. 

الفلسطبنيون يلعون عن الاسرائيليين حى تقرير امصير وهو بالسبة 
لنطقهم واقعي ما دامت اسرائيل بنطرهم لا تشكل امة. فهم عدا يتادرن 
بالدولة الفلسطينبة الد يمو قراطية العلانية ٠‏ عوضا عن اسرائيل » انما يعون 
« الدولة العربية ؛ التي فيها يتم دفن الاسرائبليي بي مقابرهم الخاصة ان 
منطق فسح والمنفاث الفلسطيئية الاخرى لا يستند الى تورة اشتراكية درلية 
ولكن الى قومية مدرمنة وبذلك تبدو ضحالة فكرة تروتسكي اللي تقدر ان 
اسراثيل سندخل في اتحاد اقتصادي سباي في النبرف الاوسط على اساس 
اشارا کي .٠‏ 

ومها كان هذا المدف مقبولا او غير مقبول على المدى الطويلء فانه 
غير قابل للتحقيى الا اذا اعتبرنا ان الاشتراكية هي مرادف للوطية 
المتطرفة والتعصب الديني. 
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يكن لفتح تحت ضغط وتوجيه الاحاد السوفياقي» ان تقبل بالدولة 
الملسطينية على الصفة العربية من الاردن واكتر احالا عزة. من نحو أخر ان 
اكترية سكان هذه الدولة الملسطينية العربية .> في حال قيامها وبفض النظر 
عن مشاعرهم نحو اسرائیل» لن تشن حربا على اسرائیل لانها تعرف جيدا 
ان بلادها تكون عتدئذ معرضة للاضرار علا بان دولة عربية فلسطينية من 
هدا النوع لن تستطيع العيش اقنصاديا ولذلك ستنحاز الى بقية الدول العربية 
والاتحاد السوفياتي . فسياسة هذه الدولة ستقررها العناصر المتطرفة وليس 
المسالمة. وبدلك سيعترون الصفة الغربية نقطة انطلاق لتابعة الكفاح ضد 
اسراثیل . 

وبجكن القول مسبقا ان عن هذه الدولة الفلسطينية العربية ينشأً صراع 
على النفوذ من فيل عتلف المظات الفلسطينة . 

ومن هنا ايضا لن يكون من المحتمل انتصار ١‏ حزب السلام » ولا تهدئة 
اوضاع الارهابیین ي مستقبل قریب» ما داموا ا حصلوا على كامل 
اهدافهم» وهذا يعي بالنسىة مم خبانة متلهم » فکل ما يقدر حدوته من 
افامة دولة عربية فلسطينية هو مجابية اسرائيل الدائمه مع هذه الدولة (التي 
يدعمها الاتحاد السوفياني والدول العربية) دون ان تؤدى الامور الى حرب 
شاملة ما حعل الفلسطينيين في نہاية الامر بقبلون بالدولة اليهودية 

ان مستقل عرب فلسطين یکمن في لب هذا الخلاف. واذا م يوجد حل 
هذه المسالة فالقصية العامة تبقى دون حل . ان دول عظمى حسمت مثل هذه 
المواضيع بالقوة متل طرد الان اوروبا الشرقية وهو اقرب متال اليه تارييا . 
ولكن ذلك غير مقبول بالنسبة لبلدان صغيرة ومن هنا تبرز عقدة مباحثات 
مؤتر السلام . 

فاذا اردنا البحث في «مؤتمر سام واقعي » ضمن هذه الشروط» علينا 
عندثد ان نتجاهل الراي العام او ان نتجاهل اطلاقا القضية. فاذا كانت 
امكانية وهوع سام حقيقي لن تتحقق الا تعد وق طويل» فانه يوجد اليوم 
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دون شك كا كان في عام ۱۹1۷ء فرصة جديدة لعدم اشعال النزاع 
وبالتالي عدم وقوع حرب اخری. 

ومتل هده السياسة تتطلب قبول المطاليب المصرية الرئيسية وهي التراجم 
التدر جي لقوات اسرائيل عن قىم كير من سيناء والاعتراف بالسيادة 
الملصرية على معظم شبه الجزيرة هذه. 

واذا لإ تتحقق هذه المطاليب فان الحرب ستنبعث من جديد بين مصر 
واسرائيل . دون ان يتمكن احدها من احراز النصر . فالمخرج الوحيد اذن» 
هو ان يفرص سام من قبل الدول العظمى وهذا لن يكون لمصلحة اسرائيل. 

ان صحفا عديدة ادت منذ امد طويل ان متل هذا الجل يؤدي الى 
سلام في الشرق الاوسط» لان حيع المروجين للنزاع لن يصبحوا قادرين على 
ذلك بعد ان يكون اصابم الضعف العسكري والاقتصادي » فاذا ما تمت 
التسوية مع مصردسيصبح الحل المفروض اكثر قابلية للتحقيق . 

يحضر الكبار مؤتمر جنيف الا فوق مقاعد صغيرة ومع ذلك لن يدوم 
هذا الوضع طويلا اذا عاد القتال او طال امد المساومات. 

ان سياسة الولايات المتحدة تحاه اسرائيل متناقضة وتضبه الى حد كبير 

سياسة روزفلت تجاه ازمة التشكيك عام ۱۹۳۸ . ام يريدون ان تكون 
اسرائيل دولة قوية ولكنهم يطالبون مقابل ذلك باحتكارات جة. حق 
يمنعوا» ولو مؤقتاء نشوب حرب لي الشرق الاوسط. 

والانحاد السوفياتي من جهته يريد العودة الى قرار هيئة الامم المتحدة في 
شهر تشرين التافي من عام ۷ اي القرار الذي يقول بانشاء دولة عربية 
فلسطينية حيث يكون للسوفيات فيها النفوذ الاول. وهذا بطبيعة الحال 
يرمي الى هدف في مستقبل بعيد . تم ان اتفاقا مع الولايات المتحدة في هذا 
الانجاه» غير مكن التحقيق في مستقبل قريب » وزيادة على ذلك م تظهر اية 
نية من كل من الفلسطينيين العرب والسوريبن والعراقيين » ان المتطرفين 
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العرب وحدهم يتابعون رفض وجود دولة بهودية مها كان حجمها 
ويحترون قرار هيئة الامم في عام ۱۹٤۷‏ غير مقبول. 

بمتل هذه الشروط ان تعنت العرب سيخلق اللعبة الاسرائيلية وفي مثل 
هذه الحال لا يستطيع الانخحاد السوفياتي الدفاع عن تسويته المقترحة. 

ولي الاوساط العربية المتنفدة مثل حزب البعسث العراقي والسوري 
يعتقدون ان ارالة اسرائيل تتم على مرحلتين. والمسألة الوحيدة المشكوك بها 
هي الفترة الفاصلة ين نهاية المرحلة الاولى وبداية الثانية . وهذه السياسة قد 
شر حها هیکل ف مقال له في جريدة الاهرام في تباط من عام ۰۱۹۷١‏ فهي 
تتر كز على ازالة اتار عدوان عام ۱۹٤۸‏ . وذلك بازالة اسرائيل نايا . 
وبرأیه ارتكب زعاء العرب خطأ وهو محاولتهم انهاء النزاع بتصفية المرحلة 
الثانية قبل الاهتام بالاولى . 

وفي اول ايار من عام ۱۹۷١‏ صرح السادات في الاسكندرية انه لن 
يكون بعد الان «سلام او نصر » دون تصفية كاملة لأسرائيل . 

ان مثل هذه التصاريح عديدة ولا شك في ان الزعاء العرب يقولون 
ذلك جحدية» کا کان قول کرومول حیت کان پسمی الاسبان «العدو 
الطبيعي القدري » غير ان الفكرة الصليبية بكل اسف ليست ابدية فغالبا ما 
تفشل في الوصول الى هدفها. 

واذا ما عدنا الى الموضوع المتعلق بيوم الغفران فيتنباً هيكل بوقوع حرب 
خامسة وسادسة لا بد وان تؤدي بالنتيجة الى ازالة اسرائيل . وفي خطاب 
للرئيس السادات بتاريخ ۲ حزیران ١۱۹۷ء‏ قال في نفس العنى «ان 
الحرب الصليبية العربية لن تنتهي قبل استرجاع الاراضي المحتلة وهذا 
سيدو م الى عدة اجيال » . 

ان الدين جهدون النفس في ارهاب عدوهمء يجهلون غالبا 
مفعول الزمن الذي ينتهي بتفتيت الاعال والنيات في آن واحد. فللتهديد 
حدود وما دام الوجدان العرلي يخم عليه «الخطر الاسرائيلي » فان وحدة 
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الكلمة ضد العدو قائمة. ولكن ما دام العدو اصبح اقل خطراء فاں 
النراعات الداخلية قائمة» والايديولوجيات المحتلمة والشخصيات البارزة» 
كلها التي سبق للصهيونية ان وحدتهاء ستظهر ثانية» وذلك لان عض 
البلدان العربية ستصبح قريبا في ثراء كبير بيغا الاخرى مقعدة وهذا 
بالتأ کید من شأنه ان يزيد في هذه الخلافات القائمة . 

کیا ان شبح روسيا ستشتد وطأته على الشرق الاوسط ما يغير في 
اتجاهات العرب. سرى ان اول دول النفط التي ستزداد مطاليبها ستصبح 
اقل شعبية بالنسبة لدول العام » فعليها منذ الان ان تحمي مصالحها ووجودها 
ضد اخطار اعنف واكثر واقعية من خطر اسرائيل. وهدا لا يعني ان 
اسرائيل ستكون بمعزل عن عداوات المجانين والمتعصبن . 

في يوم الجمعة الواقع في ۱۸ کانون اول من عام ۱۹۷٤‏ وني نفس محم 
نقطة الحدود رقم ٠١١‏ > حيث ت توقيع المدنة قبل ذلك التاريخ بشهرين 
ونصف» وقع كل من الجنرال داود اليعازر رئيس اركان الجيش الاسرائيل 
والجنرال تمد الغني غماشي اسم مصر » على اتاق فك الارتباط بين قواتها. 
فانسحب ال جيش الاسرائيلي الى غرلي مر ميتلا وجيدي وهي منطقة مصرية 
عرضها من ۸ الى ٠١‏ ب تقع على الشاطىء الشرقي من قنال السويس اما 
الفاصل بين الجيشين فقد عأته قوات الام المتحدة. وبموجب هذا الاتفاق 
كان على المصرين في شرقي القنال وعلى الاسرائيليين غرلي الممرات ان 
دوا من تواجد قواتہم وسلاحهم. وبموچب ذلك تصبح صواريخ ارض 
جو حرمة. 

وقد اتسم هذا الاتفاق بانه خطوة نحو السلام وليس اتفاقا نائيا وذلك 
بموجب قرار مجلس الامن رقم ۳۳۸ . 

وع الاثر ابرق دايان معربا عن ارتياحه هذا الاتفاق كا ان السادات 
اعلن من جهته الى الصحفيي ان هذا الاتفاق تاريخي اذ وضع حدا لحالة لا 
حرب ولا سام واضاف: 
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« ان مهمتنا م تنته بعد ولن تلتهي ما دامت مسطقتدا غير حررة 
بكاملها ». ولکنها في خلال ذلك سبق ان عانق کیسنجر وهو پنادیه « لیس 
فقط صدیقې ولکن اخي ». 

كان هذا الاتفاق ثمرة شهرين متواصلي من الجهود غير المثمرة في 
جنيف وثرة اسبوع كامل من الضغوط الدبلوماسية المكثفة كان خلاا 
کیسنجر يتنقل بين مدام ماير والسادات فام يكن من السهل نقيق هذا 
الاتفاق ما حدا بكيسنجر للقول , كانت هذه الباحثات من اصعب ما مر 
عل في حياتي » فاذا كان مثل هذا الاتفاق المحدود تطلب كل هذا الجهد» 
يكون من الصعب التوصل الى اتفاق حول القضايا الرئيسية ؟ 

كان فصل القوات من الناحية العسكرية ضرورة ملحة» فاذا ما استطاع 
وضع حد لعودة القتال» فانه يرجىء وقوعه بعض الوقت. ان ربح الوقت 
هو المهم . ویبقی ان نرى اذا كان بالامكان الافادة من ربح الوق هذا. 
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مناقشة للفكر الاسرائيلي 
واقتراحات لاستراتيجية عربية شاملة 


في الحلقات السابقة عرض الكاتب نماذج من الفكر السياسي الصهيوني» 
کا ورد في كتاب « حرب الغفران» الحقيقية» لوولتر لاكوز وي هذه 
الحلقة (الاخبرة)تعليق ومناقشة لا ورد في الحلقات السابقة»› 
وخلاصات تکشف السياسة العدوائية الصهيونية مع جلة مقترحات تشكل 
بمجملها « استراتيجية عربية شاملة داخليا وخارجيا » . 


رغم ان مضمون هذه الدراسة واضح لکل قاریء عرني» لا بد لنا من 
ان نستجلي بعض القواعد الرئيسية للفكر الاسرائيلي المتعلق بالنزاع 
الاسرائيلي العربي في هذه المرحلة التارينية بالذات. 

إ ~~ 

في مقدمة هذه الدراسة لا يتطرق الكاتب الى تبيان اسباب النزاع الذي 
ادى حت الآن الى عدة حروب. انه يعرض المسألة وكأنها نزاع على بعض 
المصالح بين دولتين قائمتين ل تتوصلا الى حل بشأن هذه المصالح» فأدى 
ذلك الى اللجوء للحرب والقوة. بيغا النزاع الحالي قائم على اساس معتد 
اجنبي على ارض عربية فهو اجتياح عسكري بكل ما في الكلمة من معلى 
واعتداء عسكري بكل ما في الكلمة من معلى واعتداء صارخ على حق 
شحب, في أرضه وحريته وهو الشعب السوري. 
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ان الكاتب يمل عن ”قصد طبيعة النزاع فهو يكتب للغربيين بالدرجة 
الاولى وكأن الغربيين مناصرون له في هذا الاعتداء » لا بل هو وسيلتهم 
للنيل من كرامة العرب على ارضه ووطنه. ان الاعلام الصهيوني يركز دوما 
على هذه النواحي حتى لا يرسخ في ذهن العرلي انه معتد لا بل على العكس 
بريد أن يفهمهم انه مظلوم ومضطهد ولا يستطيع ان يسترجع امنه في الحياة 
الا عن طريق القوة والحرب ويمساعدة الدول الغربية نفسها. وهذا ما ييمله 
العرب ي اعلامهم اهمالا مخزياً. 

۲ 

وبعد هده المقدمة المقتضبة» يدخل الكاتب السياسي في صلب الموضوع 
الذي مهمه بالدرجة الاولى وهو التحري عن الحل للنزاع الاسرائيل العرلي 
بعد ان اجتاحت اسرائيل الارض وشردت القسم الا كبر من اهلها وهم 
يعيشون مذ عشرات السنين في الئيام تحت وطأة قسوة الطبيعة والحرمان. 
ان خبام الفلسطينيين المشردين قد شهدت عدة اجيال تدور في حلقة 
مفرغة. وفي دوامة السياسة الدولية» لا تجد امامها سوى المعتدين والطامعين 
ولا تعيش الا على معونات المتآمرين على حقها في العيش والحياة. 

وهذه النقطة بالذات همل الكاتب السياسى شرحها وعرضها عن عمد 
وتصمم لانه يعتبر وهدا ما اتى على لسان العديد من زعاء اليهود إن فلسطن 
ارض بلا شعب» ولذلك كانت تحر كات اليهود على ارض فلسطين انما من 
اجل اعمار الأرض التي هي بزعمهم أرضهم . واذا ما الحذنا بهذا المنطق » لماذا 
لا تكون إذن فلسطين رومانية أو يونانية أو صايبية الى ما هنالك من اجتياحات 
دحلت الى هده الأرض ثم جلت عنها» كما حدث لجميع دول وأمم العالم في 
الشرق والغرت جتى الآن . 

س ۳ س 

والكاتب وهو يستعحرض النزاع الاسرائيلي العربي لا يجد مخرجا له 

صحيحا من هذه الازمة لان عور النزاع قائم على حقوق الفلسطينيين 
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امشردين واعادة حقوقهم الوطنية وهذا ما يقول به الفلسطيئيون والعرب على 
السواء . وهو يعتبر ان تحقيق مثل هذا المطلب انما يعني ازالة اسرائيل . 

وفق هذا التصريح يدين الكاتب السياسي نفسه اذ فيه اعتراف بان 
هنالك شعبا مشردا. ثم اختلاس ارضه بالقوة وهو یطالب باسترجاع ارضه 
ويدعمه في ذلك العرب ابناء جلدته» ان الكاتب يصمت ازاء اعتداء بني 
قومه على فلسطين ويريد بعد هدا الاعتداء ان يحد تسوية للنزاع حتفطا 
بكل ختلساته واعتداءاته . وهو مبدأ يدين به اليهود وفقا للعقيدة الصهيونية 
الحديثة التي تقول: « ان الحق يكمن في القوة». 

٤ س‎ 

يعتمد الكاتب في فكره السياسي على الفاصل الزمني بين الاماني والوقائع 
وهذا يعني بالنسبة له ان الزمن سيضعف من الاماني التي م تقترن بوقائع او 
بمعنی اخر لیس ما يتمناه المرء یکن ادراکه اذا ما حيل دون ذلك بشت 
الاساليب ما دامت: « الغاية تبر الواسطة » فهو يعتمد على المناورة وعامل 
الزمن ولا تجوز مثل هذه المناورة لولا مساعدة الغير اي مساعدة الدول 
العظمى . 

على اساس الاماني والوقائع يتراءى للكاتب وجهان في العالم العرلي: 
مصر وبقية الدول العربية» فيعتبر ان مصر لا تستطيع ان تستمر في نزاع 
طويل الامد على عكس بقية البلدان العربية : التي بموجب نظرته لا تقبل 
نفسيا بوجود اسرائيل ناهيك عن وضع الحدود » وکأنه یرید ان یقول ان 
مصر غير متعئتة وهي مستعدة للمصالحة. وما دام العرب على هذا الانطواء 
فان مؤتمر جيف غير مجد ولا بمكن ان يأتي بثمرة. وهذا اعتراف ايضا ان 
اسرائيل غبر مستعدة للاعتراف قوق الفلسطيليين وهو تكريس للاعتداء. 

س ا ~~ 

امام هذه التعقيدات التي منشؤها اطاع اسرائيل ء يريد الكاتب أن يبرىء 

ذمة اسرائيل . متسائلا عا اذا كانت اسرائيل اهملت بعض النوافذ المؤدية 
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للصلح وھو جیب عں ذلك بقوله ان اسرائیل لم تمل اية سانحة في هذا 
السيل وان العرب لم يدوا ها اية يد » فهي مراوغة واضحة. 


ان من لا يعرف تاريخ اعتداء اليهود على ارص فلسطي. تغرب عن 
دهته فواعد الصلح ومتى يكن ان يع الصلح بين فئتين متخاصمتين . 
فالاعیںاء الاسرائيلي اجتياح ارض وطية من قبل عسدو اجني وهنذا 
الاحتياح م يسوقف لحظة واحدة مذ عام ۸ وما قبل حت اليوم ولن 
ینتهی فاسرائیل لم تقف عند اي حد واطاعها لا حدود ها الا وفق ما هو 
مدون على مدخل الکنیست في تل ابيب « حدودك يا اسرائیل من النیل ال 
الفرات » فكيف يكن للعرب ان يتقوا بهذا المعتدي » ما دامت سادیته تجاه 
العرب لا حدود هما وما دام دایان نفسه یقول بعد حرب ۱۹۹۷: « لقد 
اوصلنا حدودنا الى هذا الحد وعلى الاجيال القادمة ان تع ما تبقى ». الكاتب 
يعرف جيداً كل هذه الاطاع وكل هذه التصاريح وهو يعرض عنها 
متجاهلا وقوعها اذ انه يكتب للغرب والغرب لاه عن مصالحه ومصالح 
الغير» لا بل يساعد اسرائيل على تفتيت قوة العرب ليبقى هذا العام سوق 
استهلاك له في جمیع امکانیاته وتبقی ثرواته نېبا لکل معتد . هذا هو منطق 
العام الصناعي الذي ادعى انه العام المحقدم » المرصود له العام الثالث من اجل 
اسهلاك انتاجه » ونحن العرب انما اتى تصنيفنا في هذا العام الفالىث 
التخلف على حد زعمهم لان التقدم لا يبين في واقعهم على اساس الحق 
والخر والجالء وانما على شريعة الغاب والشر وبشاعة الخلق . 


¥ 


تم یتطرق الکاتب الى ما بعد حرب ۱۹۹۷ ويشرح اوضاع مصر فيقول. 
ان مصر تواجه مشاكل داخلية عديدة وانه كان من غر المعقول ان تقوم 
بحرب ۱۹۷۳ خاصة وانہا لا تشعر شعورا ملحا باسترجاع الارض. کا انه 
لا يسنبعد ان تبرم اسرائيل اتفاقا مع الاردن. ولكنه يستبعد فكرة المصالحة 
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مع سورية المتعنتة غير ان سورية اصبحت منعزلة وهذا يعن انها لا تشكل 
خطرا حدقا باسرائیل . 

ثم يتحدث عن الفلسطينيين مقلا من خطر هجاتهم التي لا تتعدى قتل 
عة اشخاص م البهود ؛ وع الزمن سوف يشعر الفلسطينيرن ان لا 

کا ان الكاتب يشير الى انه كان من شأن سياسة اللين ربا لو اتعتها 
اسرائیل› ان تفت ف عفد الارهابسن لانتفاء میرر وجودهم اثر هذه 
السياسة , وينتهي للقول بان اسرائيل بعد حرب ۱۹3۷ لم يدخل في خلدها 
الاحتفاظ بالاراضى المحتلة. 

كل هذه التساؤلات متناقضة. لان اسرائیل ۾ تغیر في شيء من سياستها 
العدوانية ضد الفلسطينين وقد اعتمدت عامل الزمن لتهجير ما تبقى منهم 


فاذا كانت مصر غير راغبة في الحرب وكان الاردن مستعدا للصلح مم 
اسرائيل وكانت سياسة اللين من قبل اسرائيل سوف تنهي حر كة المقاومة» 
لاذا اذن بقيت اسرائيل في سياستها العدوائية حتى اعطت حجة الى مصر 
والاردن والفلسطينين للدخول في حرب جديدة وهي حرب ۱۹۷۳ ؟ ان 
سياسة العدوان المخطط ها منذ زمن بعيد هي التي حالت دون فتح منافز 
للصاح وذلك لانتهاك قوة الدول العربية وخلق بذور الشقاق فيا بينها حول 
السياسة الواجب اتباعها . والبرهان على هذه السياسة تبجح اسرائيل 
بالكاسب التي جنتها من حرب تشرين على حساب الاردن. ومصر فما يتعلق 
بامكانية الدفاع عن عمقها الستراتيجي . هذا ما كانت ترمي اليه اسراثيل من 
وراء عدم فتح نوافذ للصلح فالكاتب يلبسها ثوب الحمل وهي تتحفز 
مساندة الدول العظمى الى اعتداءات جديدة. 


والبرهان على ذلك قول الكاتب ان اسرائيل کان يكن الا تتخلل عن 
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الخط الفاصل بينها وبين مصر فما لو ارادت العمل برأي الاقدمين وبر 
الكتير من النبوءات: «الى ذريتك اعطى هذه الارض». ان الخطط 
الاسرائيلى العدواني يدعو الشعب اليهودي لاحتلال البقعة الممتدة من النيل 
الى الفرات وقد البس هذا المخطط الثوب الدينى لاستغلال المواقف واستشار 
النفوس المؤمنة من مسيحى الغرب» فاذا ما تخلت اسرائيل في مرحلة ما عن 
هذا المخطط انما يكون ذلك لفترة زمنية معينة توافقا مم السياسة العامية في 
تلك الفترة الى ان يجين الوقت فتعود وتتوسع على قدر ما تسمح هما السياسة 
الائترنسيونية المسائدة يها . 
A -‏ - 

يقول الكاتب انه لم يدخل في خلد الاسرائيليين الاحتفاظ بالاراضي 
المحتلة» دون تحديد اية اراض» انما يشير الى ان رؤساء اسرائيل كانوا 
يؤمنون بضرورة التخلي عن سيناء لمصر. وهذا يعني ان اسرائيل اعتمدت 
منذ اللحظات الاولى عل المساومة سواء مع الصرين بشکل منفرد او مع 
العرب شرط الا يتصلب العرب في مواقفهم غر ان الكاتب يعود ويقول 
ان موقف العرب كان سلبيا بالنسبة للمفاوضات المباشرة ولذلك كان على 
اسرائيل ان تتصلب اذ يترټب عليها مستقبلا تحديد مقترحات الصلح في 
حال قبول العرب الدخول في مفاوضات. فنحن نرى من هذا القول ان 
اسرائيل غير مهادنة للعرب وان من عقيدتها التصلب لربح جيع الجولات 
السلمية . فاذا كان الاسرائيليون يؤمنون بهذه السياسة منذ بدء النزاع » كيف 
کن ان نفسر ادعاء الكاتب بان اسرائيل لم تهمل نافذة واحدة لحل 
الخلاف بينها وبين العرب . ان تصلب العرب هو من تصلب المعتدى وسياسة 
اللين الممكن ا تتبع وقتئذ هي سياسة استسلام لا سام. وقد تكون اسرائيل 
تعمدت سياسة التصلب لتعقيد الامور والافادة من الزمن مادامت احواما 
الامنية مضمونة من قبل دول عظمى وان التوازن العسكري هو بيد 
الولاياث المتحدة الاميركية في الشرق الاوسط اكثر ما هو في يد السوفيت. 
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اذ ان السلاح الذي تقدمه روسيا الى دول المراجهة لا يعني أكثر مسن 
صفقات تارية بحسب قدرة هذه الدول الشرائية بيغا الولايات المتحدة تغدق 
على اسرائيل المعونات دون حساب مجعل الكيان الاسرائيلي ترسانة الولايات 
المتتحدة الاميركية في قلب العالم العرلي. 
٩‏ 
مم يتطرق الكاتب الى موضوع النفط السلاح الفعال بايدي العرب» وان 
موضوع اهمية النفط فيا لو احسن استبخدامه كان سيجعل اسرائيل في 
موقف حرج وفي عزلة دولية. لان دول مثل اليابان واوروبا كانت مستعدة 
للتضحية باسرائيل مقابل نفط العرب ومشل هذا التصاعد في اهمية الحرب 
لا یمکن لاسرائیل أن تتحمله وهو بلد صغير لا يقوى على مثل هذا التطور 
السلي . ولذلك وقعت حرب تشرين قبل أوانها . 
فا دام الكاتب بعتبر ان اسرائيل تغشى من تصاعد اهمية النفط كسلاح 
فعال بيد العرب وانها لا تستطيع ان تتحمل تطور هذا السلاح» فانماء 
والحالة هذه» وذلك وفق مفهوم الكاتب السياسي» كانت ترغب في حدوث 
حرب جديدة في المانينات تغير من اوضاع المنطقة» غير ان هذه الحرب 
وقعت قبل اوانها بعشر سنین اي في عام ۱۹۷۳ء وکانت مفاجأًة غير 
متوقعة وفق منطوق الكاتب (هكذا). 
+ س 


بعد وقوع حرب ۱۹۷۳ ووفق الننائج الحاصلة تغير الكشير من المفاهم 
السياسية في اسرائيل» وكلها تدور حول امكائية اجراء صلح مع العرب 
وتحديد الشروط الموافقة هذا الصلح وجلها يتركز على الحدود الآمنة 
لاسرائیل. 

ومن هنا بدأ الكاتب يشير الى الاتجاه المصري المعتدل بدءا من مؤفر 
الجزائر لان فكرة المفاوضات ) ترفض في هذا المؤتمر فالكاتب يعتبر ان 
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انور السادات رح الجولة »ييا بقي التصلب العرلي قاثا وجخاصة من جهة 
ليبيا والعراق كا لن سودية كانت على وشك رفض حضور مؤقر جنيف» 
مادامت وحدة العرب غير تامة. كا ان الكاتب يشير الى موقف العراق يوم 
افتتاح مؤتر جنيف بقوله عبر الاذاعة «ان الجاهير لا تشعر بانها مرتبطة 
بانظمة الخيانة والاستسلام المتمثلة في-مؤتمر جنيف ». 

كا ان اذاعة طرابلس وقفت نفس الموقف منددة بسياسة الساداث ومن 
على هذا المنعطف السياسي العري اي سعي مصر الى معاهدات صلح»› 
وتصلب الدول العربية حتى تأتي هذه السياسة منسجمة مع روح العدل؛ من 
على هذا المنعطف بدأت السياسة الاسرائيلية بموجب مقولة الكاتب» تتجه 
نحو تحضير النفسية المصرية الى الصلح المنفرد بداعي ان مصر لا تستطيع 
الانتظار مدة طويلة على الالة الراهنة وقتئذ : خاصة وان الدول العربية لا 
تمد يد العون الى مصر لحل قضاياها الداخلية الاقتصادية» عدا ان سورية 
والعراق كا يقول الكاتب تكنان روحا عدائية نحو مصر وهذا غير صحيح 
بالاضافة الى ان القذافي يتهم مصر بالانحطاط والفساد . ومن جهة اخرى ان 
مصر نفسها تحتقر الفلسطينيين وهذا ايضا دس رخيص وتضع مصلحة مصر 
فوق كل مصلحة وانا لا نيعم جديا الا باسترجاع سيناء وليست مستعدة 
للشال من اجل الفلسطبنبين ثم يقسول الكاتب ان دول الفط لا تسرغسب 
في الاسراع في نهاية النزاع الاسرائيلي - العرلي حى تبقى الدول ذات 
النزعات المتطرفة منشغلة عن سياسة دول الخليج وعلى راسها السعودية. 

وبعد ان يحلل الكاتب السياسة الصرية ازاء العام العربي» يخلص للقول 
ان بالامكان اقامة معاهدة صلح لا بل صلات طبيعية مع مصر. وانه من 
العقول ان تدخل اسرائيل فيا بعد باتفاقات مع بعض الدول العربية تشكل 
معها حورا ضد خحاور عربية اخرى. 

والكاتب لا ينس ايضا مشكلة الفلسطينيين فيقول بضرورة اقامة اتفاق 
بين هذين الطرفين وذلك باقامة دولة فلسطينية على الضفة الغربية من نهر 
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الاردن وىقبول اسرائيل عودة قسم من الفلسطينيين واقامة الباقين منهم في 
اماكن اخرى . ويدعي الكاتب ان الفلسطينيين متعصبون ضد اسرائيل 
فيبرزهم كاصحاب نزعة شيفونية عدائية متناسيا ما اصاب هذه الفئة من 
ظا وعدوان وتشريد . فالذي اعتدى على الغر هو المطلوب مله اباد 
امخارج الحقوقية الصحيحة لا ان يطلب من المعتدى عليه التساهل 
والاستسلام امام تصلب وتعنت المعتدي . كا ان الكاتب يشر الى عدم 
جدوى الانظمة الاشتراكية القائمة في الوطن العرلي مادامت لا تؤدي الى 
قبول اسرائيل . ائه دوما منطق المعتدي المادف الى الاستيلاء » المخطط الى 
عدوان توسعي في المستقبل . 

وعندما يشدد الكاتب على ضرورة ايجاد حل للفلسطيئين معتبرا أن ازمة 
الشرق الاوسط تكمن في ايحاد حل هذه القضية» يعود ويؤكد ان الدولة 
الفلسطينية في حال قيامها في الضفة الغربية ستتحالف في يوم من الايام مم 
الاتحاد السوفاتي وبعض الدول العربية لشن غارات على اسرائيل وهذا 
يعني ان اسرائيل لن تكون مستعدة لقبول مثل هذه الدولة. 

بعد هذا العرض ينتاتل الكاتب الى نقطة جوهرية يريد الوصول اليها 
وهي «اقامة سلم دائم مع مصر » فيعتمد على ان الشعور ببعد خطر 
اسرائيل » سوف يزيد من الخلافات العربية فها بين دول هذا العام المتناقض 
داخليا من حيث تفاوت الايديولوجيات وشخصية الزعاء فاسرائيل اذن 
بنظر الكاتب يجب أن تبتعد عن اعتداءات جديدة حى يسى العرب وحدتيم 
السابقة ضد الخطر الاسرائيلي فتعم الخلافات بينهم وهذا ما تفيد منه 
اسرائیل قطعا. 

~١١ ~ 

وني نهاية هذا البحث السياسي الذي هو بثابة مخطط» يعلن الكاتب ان 

تراجع الجيش الاسرائيلي الى نقطة حدود ٠١١‏ في الارض المصرية بعد 
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توقيع هدنة مع الجيش المصري» يعتبر خطوة نحو السلام تلقاه كل من 
دايان والسادات بارتياح فقد اعلن السادات ان هذا الاتفاق وضع حدا لحالة 
١لا‏ حرب ولا سام» بين اسرائيل ومصر. وهكذا تركزت السياسة 
الاسرائيلية على السبر في طريق صلح منفرد مع مصر كا ان مصر السادات 
اسنعدت نفسيا لقبول متل هذا الصلح. 

کان ذلك نی عام ۱۹۷٤‏ عند صدور کتاب وولتر لاکور وها نحن في 
التبائينات نشهد كيف ان الفكر السيامي الاسرائيلي استطاع ربح مصر ضد 
العام العرلي جميع دوله فتفككث عرى الروابط العربية تجاه اسرائيل 
وئفذت اسرائيل المرحلة الارلى من سياسة « خطوة خطوة» كا رسمها 
ووضعها كيسينجر . ان العرب والاسرائيليين يلعبون باوراق مكشوفة 
ولكن للاسف تخطط اسرائيل بموجب الاوراق المكشوفة امامها اما العرب 
فبالرغم من اوراق اسرائيل المكشوفة لا يتوصلون الى اي تخطيط جديد 
يضمن الحد الادنى من مصالح العرب. واوراق اسرائيل المكشوفة منذ زمن 
طويل » يتحدث عن مضمونها بكل صراحة مفكرو اسرائيل السياسيون 
ولذلك نرى الكاتب وولتر لاکور يتبا مدذ عام ٤‏ في کتابه ١‏ حرب 
الغفران الحقيقية » عن الاحداث الني ستقع في التائينات وفي مقدمتها الصلح 
المنفرد مع مصر . 


۲ا 
فاذا ما استخلصنا العقيدة السياسية لاسرائيل ف هذه المرحلة الحاسمة 
جدها تعتمد على البادىء التالية : 


. العمل على نضيث وحدة العرب في شنى المجالاث‎ - ١ 
احیاء الصراع بين الدول التقدمية والدول المحافيطلة‎ ۳ 


٣‏ - احياء الفتن الداخلية في معظم الدول العربية كا نلاحظ ذلك 
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بوضوح في سورية ولبنان والسعودية والعراق والخليج والمغرب العرفي في 
جیع کیاناته . 

٤‏ - اشغال الجيش السوري في لبنان وفي داخل سورية. 

ه - اناك الاقتصاد السوري بفعل الفتن والخلافات الداخلية. 

- تغييب العراق عن الساحة العربية السياسية بزجه في الحرب مع 
ایران. 

۷ - التلويح بالشبح السوفياقي الممكن ان يخم على الشرق الاوسط ما 
يهدد مصالح الخليج ويدعو دول هذه المنطقة للاعتاد على الولايات المتحدة 
الامير كية لحايتها . 

۸ - ابراز اسرائيل مسالمة وان لیس ها من مطلب سوى انہاء النزاعات 
والوصول الى حالة سام حقيقي ومثل هذه السياسة كا يقول وولتر ليكور 
تساعد على عدم جع كلمة العرب ما دامبث اسرائيل لا تدده هذه الدول 
مباشرة وني هذه الحالة تبرز خلافات العرب فيا بينهم ما دام لا يوجد خطر 
مباشر هدد مصالحهم. 

ان جيم هذه القواعد السياسية التي يتبناها باسم اسرائيل صاحب كتاب 
١‏ حرب الغفران الحقيقية » تنفذ بكل دقة ونتائجها السليمة في تفاقم مطرد 
واهمها ما تحقق على يد مصر العربية. 

فهل نعی تاما ان اوراق اسرائيل مكشرفة؟ وهل نبادر الى تخطبط 
جدید بحفظ لنا أوطاننا ؟ 

بناء على كل ما تقدم» يجب ان يتنبه السؤولون في العالم العرني الى 
الدرك الذي نسير بسرعة اليه » حتى نحفظ لشعوب هذا العالم ما تبقى له من 
امل» وعند ذلك ستعود له کرامته كا تعود لحكام العرب قدسية التخطبط 
والتنفيذ وبذلك يعيدون الى هذا العا اصالة تاريخه وحضارته ولن يتم ذلك 
الا بالعمل على تحقيق ما يلي : 
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١‏ - احباء المصالحة العربية بين رؤساء العرب. 

۲ - التنسق على تلف الصعد التقافة والاجتاعة والاقتصادية بين 
الكيانات العربية القائمة حاليا. 

۳ التخلى عن جيع الموروثات السلبية. 

٤‏ - مبادرة دول النفط الى مساعدة الاقتصاد العرلي » بموجب قروض 
لاقامة مشاريم مدروسة يكن معها ان يستقم الاقتصاد القومي في الدول 
المتعخلفة . وتسديد القروض المشار اليها . 

ه - تبني فكرة اقامة الوحدات البيئية الكبرى' بدءا من التنسيق الى 
الاتحاد الفيدرالي ٠‏ الى وحدة كل بيئة. 

وميل هذا التخطيط يحب ان يثل مطلب الشعب الرئيسى بجيث يكون 
الجا بموجب دستور الدولة مؤتمنا على تحقيق هذه الاهداف. ولن يع ذلك 
اله في ظل سياسة عربية موحدة في ستراتيجية عربية شاملة داخليا 
وخارجيا. 

ولي ضوء ما تقدم يحل التكاتف بين الدول العربية سحل التناحر والتنابذ » 
وکرامتهم انا اماني جيلة في وجدان كل عرلي وما علينا الا ان نترجها 
الى اعال. 


IA - 


حن يكون ذلك فاصلا بن طبيعة الاجاث السابقة والىبحث الوارد ف 
هذ المقال وما يات بعده. 


بعد ان اتعبنه الا بجاث السابقة القاتة. 
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Converted by Tiff Combine 


مفهوم الانسان السوري العربي في التاريخ 
القديم 
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( القت هده الميحاضرة ف ندوة الرعية الجامعية لدمشق بتاریسخ 
(VAAN‏ 


ونحن اذ نضمن كتابنا هذا نص المحاضرة وعنوانما « مفهوم الانسان 
المسوري القديم » انما نريد ان نوضح ا جانبا من تراث الانسان العرلي 
في التاريخ القدم في احدى كياناته الكرى» مكتفيں بهذا المثل للتدليل على 
اهمية تراث هذا الانسانء الذي لا يقل شأنا حضاريا في تنوعه عر العصور 
الغابرة في كل كيان عرلي آخر وجخاصة في مصر . 


اذا ما اردنا دراسة الانسان» كان لزاما علينا ان نصفه في اطاره العام 
الخاضع له» وهو ١‏ ناموس العلاقة البيولوجية المثلثة الاضلاع : الجسم والنفس 
(اي العقل) المحيط» . 


لمعد تعرف الانسان الى الوجودء في المحيط الذي نشا فيه » وتفاعل معه 
وبفعل هذا التفاعل» كون لنفسه نظرة للكون والحياة والفن . فانطلاقا من 
هذا الواقع الانساني كان لزاما عليناء ان نحدد البيئة التي احتضنت السوري 
العرلي» مذ فجر التريخ» لننتقل بعدها للبحث عن نظرته الفلسفية للكون› 
وما ينيع ذلك با نسميه من تكنولوجيا الحياة» حققها في حياته عبر 
العصور . 
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شأ السوري العرلي مند فجر التاريخ » في رقعة جخرافية ميزة تد من 
جبال طورس الى زغروس والخلیج العري ومن طوروس على امتداد شواطیء 
البحر الابيض المتوسط» حق عريش مصر ومن الشرق على امتداد القوس 
الصحراوي . 


وهذه الرقعة من الارض» اطلق عليها العام الامركي بريستد : صفة 
« املال الخصيب » بالنظر لشكلها الجغرافي ( قوس هلال) وخصوبة تربتها 
وغناها. 


وقد تبنى العرب هذه التسمية في مدوناتهم فلسمع مثلا الشريف حسين 
يقول: « ليس هنالك من سورية صغرى او كبرىء انا الرقعة الممتدة من 
جبال طوروس حت العريش » وهو يعني بذلك منطقة املال الخصيب هذه 
بکاملها . 

وتقسم هذه المنطقة اصطلاحا الى منطقة بلاد الرافدين (العراق) ومنطقة 
بلاد الشام . ولفظة الشام هذه كنعانية الاصل» تعني صفة من صفات النبل 
يرادفها بالعربية عند العامة » الشيمة اي الشهامة وعزة النفس . 

لقد عتر على بقايا الانسان الاول في وادي الرافدين » في الفترة الواقعة 
بين مثة الى ستين الف ق.م. وهذا ما دلت عليه التنقيبات في موقع ( بردة 
ملكه) في العراق القدم . كا عثر على بقايا الانسان المعروف بالنياندرتل من 
العصر الحجري» يرقی زمنه كا يشير جهاز كربون ٠١‏ (النظائر المشعة) الى 
الفترة الواقعة بين ٠٠‏ الى >٠‏ الف سنة ق.م. وهو من صنف الانسان 
العاقل» بقاياه حفوظة الان في متحف بغداد . 

وتكررث المكتشفات عن بقايا الانسان القدي » فعثرواعلی بقایا هیاکل 
عظيمة ي كهفين من كهوف جبل الكرمل في فلسطين. كا في الناصرة 
وغرلي بحيرة طبريا » ترقى الى مائة الف سنة على الاقل » كا عثروا ايضا على 
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نوع آخر من الئوع النياندرتل» وهو الوع المتوسط بی الانساں البدائي 
والانسان الحديث» يرجع تار جه الى العصر الحجري القديم 

ان جيع هذه المكتشفات تدل على ان منطفة املال الخصيب شهدت 
الانسان الاول العاقل » قىل المدونات بعسرات الاف السنيي. غير اں تارجها 
الجلي لم يرز على مسرح الاحداث الا بعد ان اتتها الموجات البشرية 
الجديدة عن طريق بادية الشام واطراف الجزيرة العربية» فاختلطت الاقوامء 
بعضها ببعض » في حيوية حضارية فل نظيرهاء امتزجت معها السلالات؛ 
فانصهر بعضها في بعض» فوق بيشة معطاء» قدمت للبشرية ارقى 
الحضاراٿٽ با كانت الاقوام انئذ في مختلف اصقاع العام » تعيش في عتمة 
الجليد. 

فاذا امعنا النظر في تطور حضارة الشرق الادنى القدم » في حدود الالف 
الثالي قبل الميلاد » سواء في مصر او سورية او جزر عر اجه واليوناں» نراها 
في اوج ازدهارهاء بيغا كانت بريطانيا متلاء في ندء التعه لاقامة معبد 
للشمس من الحجر المبعالىتي » وبهندسة بسيطة لا تتعدى الحجارة المستطيلةء 
قوم عمودیا یعلوها حجر طویل مسطح لا غير » کا ان الجرمان» في ذلك 
العهد » كانوا يتعاطون حراثة الارض بالخشب» وفي اسفل جبال هالايا 
توجد بذور حضارة جديدة على وشك الانطفاء سبب عزلتها القاتلة» كا 
ان الصين ببواديما الشاسعة» وروسيا وافريقياء كلها كانث غارقة في الظلام . 

اما بالمقابل » فان الشرق الادنى القدم احتوى جميع احزائه : في مصر 
وسورية وكريت واليونان» سطوع شمس الحضارة المتحفزة للسيطرة على 
الطبيعة وفهم الكون والحياة نما حدا بالعالم الا لماي بريستد للقول : 

»انه في هذه الاماكن» وخلال الالف الرابع والتالث قبل الميلادء اقام 
السان هده المناطق» حضارة متنوعة» من اغنى ما شهد العام » وما زلنا نحن 
حتى الان ننعم بتلك الحضارة» التي تعود الى فجر التاريخ الجلي » كا سجلتها 
ليا المدوناٽ» . 
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وفي ساسبة أخرى اعلن العالم القرنسي أندره نارو » رئيس بعثة حفريات 
راس سمرا فوله : 

ان کل انسان في العام له وطنان ۰ وطنه الاصلي وسورية: 

والان بى ختام هده التوطئةء يجدر بنا ان عرف الى الشعوب الي 
استوطنت الملال الخصيب وان نكشف بعد ذلك عن اصالة هذه الشعوتب› 
للوقوف على ما كنا عليه» حفزا الى مستقبل افضل . 


الشعوب السورية القدية 

تعددت اساء الشعوب الي استوطنت قد يا املال النصيب : سومريون› 
واشوریون» واکادیون واہلیوں قدامی» ونابلیون جدد» وکلدان. ومن م 
اموریون و کعانیون وأرامیون ومیتانیون وحوریون وفلسطینیوں» وذلك 
نسبة الى المواقع التي ظهروا فيها او الى عواصمهم. 

فالاشوريون نسة لآشورء والسومريون لسومر» والبابليون لبايل 
والكلدانيون الى كالدة والاموريون لواقعهم غرلي وادي الرافدين» اذ ان 
لفظة اموري بعني الغرب والاراميون نسبة الى أرام وهي الارض المرتفعة› 
والکنعانیوں الى كنع وهي الارض المنخفضة »الى ما هنالك من تسميات 
احرى لشعوب معظمها يعود الى ارومة اتنولوجية واحدة» الى العرق العربي 
(اصطلاحا) الصاعد من الجزيرة العربية والبوادي الشامية» باتحاه وادي 
الرافدين وعلى امسداد بلاد الشام . 


وهذا لا يعني ان سورية كانت خالية من السكان» كا سبق وذكرناء انا 
امز جٺ هذه السلالات الممتازة بالسكان الاصليين الذين لا عرف عنهم 
شيئا لان تار مخهم يعود الى ما قبل المدونات ومن تم طغت الموجات الجديدة 
على كامل حركة البيئة» فعرفت باممائهم الجديدة منذ فجر التاريخ» مؤلفة 
شعبا حضاریا واحدا» یعیش ني تفاعل دیناميکي کبير» وفي دورة حياة 
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اأجتاعيه وافتصادية واحدة. وله تطلعات مستقبلية واحدة» ساعية الى توحيد 
البلاد » وربط اجزائها » بعصها ببعص . 

وتعه خطأً شائع علينا تصحيحه. فقد رسح الى حد ما في ذهن الرأي 
العام المثقف ان العراى امتاز بدور طليعي» ي العمل على توحيد اجزاء 
سوریة) ہدءا مس سرجوں ای ورال ال نہوخذ نصر. فھدا خطأء ولا 
يتل سوى نصف الحقيقة لان الشعوب التي سكنت بلاد الشام » كان ها دور 
طليعي ماتل» ي العمل على توحيد الرقعة الجغرافية. وعلى سبيل المثال» 
اسوق اليكم هكرة نشوء الدولة الامورية » والدولة الكلدانية وقد لععث كل 
منها » اروع صفحاٺ الماريخ 

فالدولة الامورية» الي اشتهرت بالك العظم حورالی» قامت عل 
الاموريي الذين كانوا يسكنون التجويفة السورية» بدءا من حدود 
الاناضول حتى جنوي فلسطين. فكانوا يتسرنون الى بلاد الرافديسن 
مشدودين الى خصب المنطقة. 

فلا وقعت بلاد الرافدين بعد الاكاديين في فراغ سياسي مطبق» برز 
الشعب الاموري في هده المنطقة واقام اعظم دولة في تاريخ سورية . 

وما نقوله عن الامورييں ينطبق تماما على الكلدانيي» وهم آراميو الاصل 
من سكان بلاد الشام» فى ساطقها الداخلية. وقد اشتهر العهد الكلدالي 
مليكه نبوخذ نصر سالي اليهود الى بابل. 

فاذا وعیا التحرك البشري السابن للاحداث العسكرية » ادر كنا ان ليس 
للعراق ولا لبلاد الشام دور طليعي كل بفرده» في عمليات التوحيد . 
فالدور مشنرك» ولقد قام به شعب واحد» له نمس التطلعات الحضارية» 
هو الشعب السوري العرلي» في يع اجزاء سورية الطبيعية . 


غير ا هنالك ميزة واحدة لمنطقة الرافدين » وهي ان هذه الرقعة كانت 


0 


بعىدة عن الضغوط السباسية والعسكرية المجاورة» وذات اطار جغرافي 
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سترتيجي ممتاز » يسمح بانشاء دولة عسكرية تتحقق مناعتها قبل ان تحتك 
باعدائها » على غرار ما نقول ي يومنا الحاضر على سبيل المتال: ان المدينة 
الفلانية تسمح استراتيجيا ان تكون عاصمة للدولة كث من سواها. 

اما بلاد الشام » فتقع على تريط جغرافي طويل» يد من حدود 
الاناضول حى عريش مصر› وبعرض قليل العمق » لم يسمح لشعوب هذه 
امنطقة بانشاء دولة عسكرية على غرار ما حدث بي وادي الرافدين. و كانت 
هذه المنطقة مهددة مباترة» بالجيوش الفرعونية والحتية وشعوب البحر. 

ولذلك نرى ان الشامي من جلة تحر كاته كان الاعتاد على رفعة وادي 
الرافدين وع تعاونه مع شعوب هذه المنطقة» في سد الفراغ السياسي الذي 
کان بحصل فیھا › کہا حدث للاموریں والآرامیین 

و كان يعتمد سكا بلاد الشام » صونا لحضارتم » ولبلادهم» على المرونة 
السياسية » جيب استطاعوا في خض الاحداث والاطاع » السير بالحضارة الى 
اعلى امراب 

ومتل هده السياسة يطلق عليها الد كتور فيليب حى صفة « النفاق 
الكنعاني » وهو تشويه تار حي لا ينم عن فكر نزيه في كتابة الناريخ. لقد اطلق 
الد كتور فيليب حقى هده الصفة» على حركة عبدي اشبرته في القرں الثالت 
عشر ق.م. حي کان هذا الك في اعالي منابع نهر العاصي» اثناء دخول 
اليهود فلسط. وتمكك اتحاد الملوك في كنعانء والفشل في صد هحات 
اليهود عبر الاردن. 

امام هذه الا خطار والاضطرابات؛ انبری عبدي اشیرته » دسجمع کامل 
واه العسكرية والسياسية ويعمل على تسوحيد البلاد الساحلية وقم من 
الداخل امتدادا من جزيرة ارواد حن مشأارف دممى ( ملكة ابن داغون) 
وذلك ف قلب الصراع القائم وقتئذ» بين الاطاع الفرعونية والحتية على 


أرض سورية. 
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ان مرونة عبدي اشيرته قنعت حركته هذه بالنسبة للحثيين والفرعونيين 
معا» فتمكن من انقاذ البلاد من الفوضى السياسية والزراعية والاقتصادية 
على السواء. 

ان مثل هذه السياسةء في سبيل حدمة البلاد» تعتر قبا يهتدى نه 
ولیس نفاقا كا يزعم مؤرخ تاريخ سورية. 


والان مدر بنا ان خحدد تاريخ نروز هده الشعوب على مسرح التاريح 


کا یل : 
في العراق القدم: 
- السومريون من ۲۸۰۰ ال ۲۳۷۱ قم . 
الا کادیون من ۲۳۷۱ ال ۲۲٣۰‏ قم . 


الكوشيون وسلالة نجش ۳ مسن ۲۲۵۰ الى ٣٠۰۰‏ ق.ءم. 


- سلالة اور التالدة من ۲۱۱۳ الى ۲٠۰٢‏ قم . 
- العهد البابلي القدم میں ۲۰۰۰ ال ۱۵۵۹ ق.م. 
- السلالة الكاشية من ۱۵۹۵ الى 1۱۵۷ قم . 
العهد البابلى الوسيط من ۱۵۰۰ الى ٩۲١‏ ق م. 
العهد البابلى الحديث من 1۲٦‏ الى 0۳۹ ق.م. 


اما الاشوريون فقد ظهروا في بداية العهد البابلي القدي في حدود ۲٠٠۰‏ 
ق .م . الى ٠‏ وهو عصر الاشوريين القدي . 


- تم اتى العصر الاشوري الوسيط من ۱۵۰۰ الى ٩۱۱‏ قم . 
- وم العصر الاشوري الحديسث من ٩١‏ الى 1١١‏ قءم. 


ف بلاد السام 


عرفت شعوب بلاد السام حت اسم : اموریون وکنعانیون› وارامنون 
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وفلسطينيون» وهي الموجات الرئيسية في هذه المنطقة. علها بان الكنعانيين 
والفينيقين شعب واحد . اما الفلسطينيون فيعود اصلهم الى جزيرة کریت 
وهم فرع من شعوب البحر » التي اشتهرت بالقرصة على نطاق واسع» فق م 
منهم هاجر الى شواطیء جر مرمراء ومن تم اجتاز شمالي سورية» حيث کان 
له فضل کبیر في تشتیت قوة الحثیین› کا ان قسما آخر دخل دلتا اليل عن 
طريق البحر» م اسر عنها تحت ضربات رعمسيس الثالث فانكفأً الى 
الساحل السوري فيا تسميه ايوم بفلستلين نسبة ال تسميةهذا الشعب 
الاصلية» حيث استقر في حمس مدن ساحلية وتفاعل مع الشعب الكنعافي 
منصهراً في بوتفته عحيث اصبح المدافع الاول عن ارض كنعان في الجنوب» 
جنبا الى جنب مع الكنعانييي» ضد اليهود . 

ولقد امتازت منطقة اطلال الخصيب بصهر الشعوب في بوتقتهاء فغرى 
السومريين وهم على الارجح تعب آري» وكذلك الميتانيين» ينصهرون 
انصهارا كاملا في المتحد السوري» على عرار الفلسطيليي . 

يبدأ تاريخ شعوب بلاد الشام» منذ فجر التاريخ» وقد بزغت شمس 
حضارتهم في مطلع الالف التالت قبل الميلادء في ملكة ايبلا المكتشفة 
حدیتا » والممتد تار يها الحضاري من ۲۸۰۰ الى ۲۲۰۰ ق.م. وکان نفوذ 
هذه المملكة يشمل منطقة بلاد الشام والرافدين بكاملها وحتى قسا من بلاد 
الاناضول. وهي تعتر المنارة التالتة في الشرق الادنى القدي» الى جانب 
منار تي بلاد الرافدين ووادي النيل. 

قبل اكتشاف ملكة ايبلا. كان العلاء يعتقدون » ان الحضارة الكنعانية 
تدا بالازدهار في مطلع ٠۵٠١‏ ق م. واذ بمملكة ايبلاء الواقعة في بلاد 
الشام » تعود بالاريخ الحضاري الى الف سنة خلت ما جعلها معادلة في 
زمن » لحضارة وادي الرافدين وحضارة وادي النيل . وهذا الكشف الجديد 
قلب نظريات العلاء رأسا على عقب ولا يزال 


وایلا هده تقع فوق تل يدعي تل مردیخ » ڄنولي مديلة حلب چوالي 
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٠‏ كيلو مترا. وهي جديرة بالاهتام وبالاطلاع على معالمها وتاريجها. 

ان اول موجة سامية دخلت بلاد الشام» كانت الموجة الامورية» لقد 
استوطن هدا الشعب » التجويفة السورية» على كامل امتدادهاء من الشال 
حى الجنوب » محاذاة الموجة الثانية الكنعانية الممتدة على طول الساحل 

ويعتر بعض العلاء » ان الشعب الاموري والكلعافي واحد من حيث 
الارومة نما حدا بالمؤرخين العراقيين حديثا الى تسمية الاموريين بالكنعانييي 
الشرقيبن» وقد يكونون على حق في ذلك . مع العام بان لفظة اموري كا جاء 
معنا صفة جغرافية ومعناه الغرب» اطلقها السومريون على هذا الشعب 
(مارتو) نسبة الى انتشارهم غرإى العراق القدم . 

وبعد الشعب الكنعانيء أتى الآراميون. وكان دخوفم قبل منتصف 
الالف الثاني » نم تغلغلوا في وادي الرافدين ضمن احلاف عرفت تحت اسم 
(الأخلامو) اي الرفقاء» تصدوا للدولة الاشورية دون جدوى . وما كان 
مم عندئذ الا ان الفوا بعض امالك المستقلة متل ملكة (آرام النهرين) 
وعملكة (آرام دمشق) وغيرها العديد من المالك. 

ولقد لعب الآراميون دورا سياسيا هائلا في املال الخصيب » واصبحت 
لغتهم الآرامية اللغة الرسمية » استمرت حى عهد المسيح وبعده بزمن طويل 
حى القرن السابع . ومن تم اعقبتها السريانية وهي الآرامية الحديثة . 

وعلى هذا اللحوء شهدت سورية ثلاث لغات رئيسية سادت كل منها 
المطقة وتعاقبت على النحو التالي : الاكادية والآرامية والعربية. 

هذا هو الانسان ني الملال الخصيب» في موقعه الجغرافي التاريخي اي 
محيطه › قدمناہ لکم بکل ایاز وما علینا الان » الا ان نتعرف الى نفسه» 
الى عقله في سام الحضارة. 


الفكر الحضاري السوري 


يقول العام كرير : « التاريخ يبدأ بسومر ». ويعتي بذلك سومر في القسم 
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الجنوبي من وادي الرافدين التي كشفت المدونات عن تاريخها الحضاري بدءا 
من الالف الثالث قبل الميلاد. ولقد شهد هذا الشعب» مولد اول حضارة في 
العالم . 

والسومريون مشكوك في انتسابهم العرقي . ففي حضارتهم الأول » توجد 
بعض البصمات الآرية كا عليها الكثير من السات السامية. ولذلك بقي 
انتسابهم العرقي غير واضح. علا بانهم تفاعلوا مع البيثة الرافدية » واصيحوا 
من أبنائها » دون منارع . فلقد صهرتهم البيئة نهائيا كما صهرت غيرهم وهذا من 
خحصائص البيئة السورية الطبيعية . 

والانسان البدائي تعرف الى الوجود وفي نفسه توق طبيعي للمعرفة 
والكشف عن المجهول»ء بارادة وحركة حرتين وبدت عليه منز نشوئه 
اتراقات غيبية » اختلجت في نفسه» فجعلته مشدودا الى المقدسات. ان 
ولادة النار بين يديه » والخدمات المتأتية عن استعال الحجارة» وفكرة اجزاء 
الموجودات المبعثرة الممكن ردها الى وحدة الاصل»ء كأجزاء الحطب 
والحجارة وغيرهاء كل ذلك کان من شأنه ان يولد في نفسه التسأؤلات 
العديدة» فبداً يسر اغوار الوجود» على قدر ما تسمح له امکانیاته» مکونا 
له نظر ة حاصة بالكون والحياة ومن ثم بالفن . 

وهذه النظرة الشمولية » بدأت مع الانسان في مطلع العهد الزراعي » بين 
كانت قبل ذلك باربعة عشر الف قرن» تدور ضمن حاجات الرعي » حيث 
عبد الانسان القمرء ذلك الكو كب الصافي المني» انيس الرعاة في حلهم 
وترحاهم. 

ولكن ما ان زغ فجر الزراعة » حتى تنبه الانسان الى اسرار جديدة في 
الکون» کلھا مکرمات وکأنہا خلقت من اجله» فتوجه بفكره الى الكون» 
مستجليا غوامضه » باحتا عن الاصول» مكونا لنفسه النظرة الاو للتكوين 
فاعتقد با یل : 


- قي البدء كانت الالمة (نمو) وهى المياه الاولى . 


SEE 


وقد ولدت الامة مو (ان) اله السماء المذ کر و ( کى) المة الارض 
المؤنثة. 
وامه. 

س وجك انلیل نفسه وحدا ف ظلام دامس فا جب (نانا) او (س) 

- ثم أن (نانا) اي القمر انحب (اوتو) اله الشمس الابن الذي بز اباه 
في الضياء . 

هذا هو ميث الاصول في التكوين السومري (واعي بلفظة ميت الفكر 
الديني الذي وصل الينا في اطار اسطوري)» والتكوين السومري هذاء م 
يأننا بصورة متكاملة في لوحة واحدة. فقد اميط اللثام عن لوحات عديدة 
اوضحت تدر چیا نظرة السومري للکوں نلخصھا کا بل ٠‏ 

- في البدء السماء في الاعلى وعليها المواء تم سطح الارض فالعا السفلي 
( كور) تم المياه الاولى في الاعاق. 

- وفي المرحلة التانية نرى (انكي) اي سيد الاعاق » ينظم العام ويقوم 
بتيسير اسساب الحياة والحضارة وتعيين مصائر سومر. 

ولقد عار على اسطورة خلق الانسان كا تصورها السومري وهي اول 

تحدثنا الاسطورة ان الآلمة كلت من العمل وتحصيل قوتها» فبدأت 
نشكو وتتذمر. ولقد حاولت اساع تکواها الى (أنکې) فتوسطت امه 
( نمو) المياه الاولى التي ولدت السماء والارص وح الآلمة. فعرضت (نو) 
عل اہنھا خلق الانسانء فوافق وطلب منھا ا تأخذ طينا من فوق مياه 
الاعاق وتصنع له الاعضاءء كا طلب من الأم (تتاح) ان تساعدها في 
ذلك وعلق علیه › بعد صنعه > صورة الآمة فیکوں شبیھا ہا . 
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ان اسطورة الخلق هذه ترددت اصداؤها فيا بعد» في معظم اساطير 
المنطقة من بابلية واشورية وغيرهاء كا ترددت نفسها في التوراة. 

هذه هي خلاصة اسطورة التكوين لدى السومريين ولا ظهر الأكاديون 
والبابليون والاشوريون بعد السومرييي» لم يرفضوا نظرة السومري للكون» 
لا بل تبنوها واتموها» وهدا يدل على ان التفاعل الحضاري في المنطقة» ذو 
اصول واحدة. فكان كل شعب يتين حضارة الاسبقين ء ويطورهاء وفقا 
لروح العصر وحاجاته الحياتية . 

وتشبيتا لذلك نقدم لكم نظرة البابلي للكون والحياة» في ملحمة معروفة 
تحت اسم (اينوما ایلیش ) اي « عندما في الاعالي .٠‏ وهي من اهم النصوص 
السماوية القدية في عام الانتروبولوجيا والميتولوجيا» تعود كتابتها الى ٠٠٠٠١‏ 
سنة قبل الميلاد باللغة الاكاديةء اي قبل ٠٠٠١‏ سنة من كتابة الياذة 
هو ميرو س اليونانية. 

وهذه الملحمة» تعطينا صورة واضحة عن الخلق والتكوين » كا تقدم لنا 
صورة عن جيع الآلمة ‏ نشأتها ووظائفها. وهي في شبه كبر مع الاصحاحين 
الاولن من كتاب التوراةء ما اتار الكتير من الجدل والنقاش» علا بان 
اصول الملحمة سومرية - اكادية. واليكم ما جاء فيها : 

اسم الملحمة (انيوما ايليش) اي « عندما ي الاعالي »: 

فعندما في الاعالي م يكن هناك ساء وني الاسفل لم يكن هناك ارض» ۾ 
يكن في الوجود سوى ثلاثة آلمة بدئية» انبش منها فيا بعد کل شيء کائن 
وهي : 

- (آبسو) المياه العذبة البدئية 

- (تعامة) المياه الاولى المالحة 

- ( مو ) الضباب المنتشر فوقها المنبعث منها . 

كانت هذه الاحة في حالة سرمدية وفي سكون مطلق» تشکل کلا 
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واحدا. ثم اخذت هذه الاة تتناسل . فقد النجب آبسو وزوجته تعامة طفلين 
الميين ( لحمو) و (لحامو) وهذان بدوره) انجبا (انشار) و ( كيشار) فاقا 
أبوم) قوة ومنعة. ومن م ولد لانشار وکیشار ابن اسمیاه (آنو) صار فبا 
بعد اله السماء .. وآنو بدوره اجب (نوديود) شبيها له. ونودود هذا هو 
(انكي) او (ايا) اله الحكمة والفطنة والسحرء وهو الذي غدا فا بعد اله 
المياه العذبة الجوفية. وقد بلغ نوديود من القوة حدا جعله يسود على آبائه. 

كانت هذه الآهة الفتية مليشة بالحيوية ما عكر على الآلمة القديمة 
صفوها. ولا لم نتمكن من وقف حركتهاء رم الجد الأكبر أسوخطة 
لابادتها رغم معارضة تعامة الأم. وعددئذ جأ الآمة الصغار الى (انكي) 
العظم ليبعد علهم هذا المصير » فتصدىلاآبسوووزيره (مو) بعد أن ضرب 
طوقاً من السحر حول الآلمة الجديدة» جاية ها . ثم قام بتعويذة سحرية رمى 
بها فوق (آبسو) فراح في سات عمیق. 

ئي هذه الاثناء قام (انکي) ونزع عامة (الآبسو) ووضعها على رأسه» 
ثم ذه وبي فوقه مسکنا له دعاه الابسو. سکنه وزوجته (دومکينا). ومنذ 
ذلك الوقت وانكي هو اله المياه العذبة يتحكم بالأنهار والبحيرات ويفجر 
الينابيع من جوف الارض . بعد هذه الأحداث ولد (مردوخ) احكم الألمة 
وهو الذي ترأس مع الآهة البابلية فيا بعد . 

بعد ولادة مردوخ عادت الآلمة القدية الى التذمر من الآلة الجديدةء 
وفي هذه المرة وافقت (تعامة) الأم على ابادة الجيل الجديد الالمي. فجهزت 
جيشاً وضعت على رأسه الاله ( كينغو) زوجها الجديد وقررت القضاء على 
الآمة انتقاماً لزوجها (آبسو). وهكذا بعد أن علقت على صدر ( كينغو) 
لوحة الاقدار لتهبه المنعة والقرةء خلقت اثني عشر نوعاً مسن الوحوش 
الغريبة تقف الى جانبه. 

وصل خبر المؤامرة الى (ايا) ابن (انكي) اله الحكمة» فذعر. وبعد 
تداول الأمر بين الآمة» قرروا ان لا أحد يستطيع أن يتصدى لتعامة» 
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فلجأو! الى جيم الآهة (الانوناكي) ليقرروا ما حب عمله. وأثناء الاجتاع 
تذکروا مردوخ القوي» فأرسلوا في طلبه» وعند متوله امامهم» طلبوا منه 
التصدي الى تعامة» فقيل بعد أن منحوه كل سلطان. وبالفعل واجه 
(تعامة) وهو على مركبته الاهيةء اي العاصفة» فتغرق جيش تعامة واوقع 
(كينغو) في الأسر» بعد ان قتل تعامة وشطرها الى شطرين رفع الأول 
فكانت السماء واخفض التافي فكانت الأرض تمم صنع النجوم والكواكب 
والشمس والقمر وخلق الليل والنهار والانسان الذي جبل بدم ( كينغو) بعد 
قتله . تم خلق الحيوانات والنباتات» كا قسم الآة الى فريقين: فرينق سكن 
السماء وآخر سك الأرض خدداً لكل اله مهامه . 

وتفديراً مردوح شيدوا له مدينة بابل » بعد أن قضى على تنين العماء المائي 
(تعامة) . 

ان قصة التكوين » على يد مردوخ. ماتلة لقصة التكوين التوراتية 
وكلتاهما تنطلق من العاء المائي» على غرار ما جاء به الفكر الديني 
السومري . 

والى جانب اسطورة التكوين والخلق توحد اساطير دينية ذات أهمية 
كبيرة» وهي قصة الجنة المفقودة والطوفان وقصة قايين وهابيل . 


النة المفقودة: 

وجدت قصة الجنة المفقودة في المدونات السومرية» ومركزها (دلمون) 
المعتقد انها البحرين. كا وجدت هذه الأسطورة في العهد البابلى » ومر كزها 
ايضاً (دلون). وهي أقرب ما تكون الى القصة التوراتية. تقول : 

الاله ايا يخلق (آدابا) لخدمة معبده (ادم السومري)» مسبغاً عليه ا لحكمة 
الكاملة» دون أن يبه الحياة الابدية. وني أحد الأيام» بنا کان آدابا 
يصطاد على شاطىء الخليج ( العرلي )هبت رياح وقلبت قاربه . فغضب ولعنها 
فكسر أحد جناحيها. 


- ۱۹71 - 


على أتر ذلك .دعي (آدابا) للمثول أمام كبير الآلمة لاستجوابه. وقبل 
صعوده لعند الاله» زوده الاله (ايا) بالنصائح داعياً اياه الى لبس الحداد 
على تموز وجيزيدا حارسي بوابة السماءء بعد ان اختفيا من على الأرض. 
وهذه النصيحة » كانت لاستدرار عطف الاله 

وهكذا تم فعلاً. فلا متل آدابا أمام الاله (آئو)» واعلن عن سبب لبسه 
توب الحداد » انتصر له تموز وجیزیداء فعفا عنه (آنو) وقرر مکافاته بضمه 
الى صفوف الخالدين » طالما انه دعي للمحاكمة واطلع على أسرار السماء. 
فأمر له بطعام الحیاة لیا کل » الا ان آدبا امتنع عن تناول الطعام . ولا امر له 
بشراب الحياةء امتنع ايضاً عن شربه. 

امام هذا الرفض امر الاله (آئو) باعادته الى الأرض. وهكذا يكون 
آدابا قد خر الحياة الأبدية لأنه م بأكل و يشرب ما قدم له» فأعيد 
عندئذ الى الأرض الفانية يعمل فيها ويتعذب هو وذريته من بعده. 

قصة الطوفان: 

وقصة الطوفان فقد بدأ ايضاً السومريون بروايتها. فكان رجل الطوفان 
السومري يدعى (زيو سودرا) الرجل الصالح. وتعود الاسطورة الى الألف 
التالت قبل اليلاد . 

کا عثر مس العهد البابلي على أسطورة الطوفان وهي جزء من ملحمة 
جلجامش » وهي اقرب ما تكون جرفيتها الى اسطورة الطوفان التوراتية 
تقول الاسطورة» ان اسم رجل الطوفان البابلي هو (اوتو-نابشتي) الانسان 
الذي منت عليه الآمة بالحياة السرمدية وخلصته من الطوفان. 

فاذا ما استعرضنا احداث هذه الأسطورة نجدها مطابقة عاماً لقصة 
نوح التوراتية ويقع هذا التطابق حتى في الأحداث التفصيلية» مع اختلاف 
وحيد في الاسم فقط وفي اسم الاله . وما تبقى فهو منقول حرفياً. 

ان اسم اله الطوفان في القصة البابلية هو حدد » بين في التوراة» بهوه. 
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آما قصة قایں وهابيل » فهي ايضاً سومرية الأصل تحت اسمي : 
(ابميش) الراعي واخيه (أنتين) المزارع. فعلى اثر خصام بي الأخوين › 
احتكا الى الاله (انليل) الذي بنتيجة الحكم فضّل صراحة المزارع انتن 
بقوله : 

«١‏ لقد اجرى انتب ماء الحياة في كل بقاع الارض وانتج للآمة كل تيء 
انه مزارع الآهة فيا اميش يا بنى كيف تقارن نفسك بانتين اخيك ؟ 

هذه كانت كلات انليل المقدسة العميقة المعبر ة فانحنى ايميش وركع امام 
انت ١‏ . 

وتمة اسطورة اخرى» تروي نفس الأحداث تمت باسم الاخوين (هار) 
الراعى اي هابيل التوراة و (اشنان) المزارع. وفي هذه الاسطورة تت الغلبة 
ايضاً للزراعة. بينا أتت الغلبة في التوراة للراعي وهو مسخ لضمون 
الاسطورة الأصلل . 
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العبر الفلسفية والحياتية اللستخلصة من 
هذه الاأساطير 


الجنة المفقودة: انها تمثل واقع الانسان الذي خلن من دم الاله وعلى 
صورته . فهو في توقه » یرید ان یکشف عن جیع اسرار الکون» کا لو کان 
اماً . غير ان هدا التوق باء بالفشل ما دام الانسان في الواقع سيموت حتاً. 

ومثل هذا الواقع تمثله السوري القدي في اطار اسطوري وکأنه انى نتيجة 
عصيانه على الاله. وقد يكون له رموز تراثية قدية لم يكشف النقاب عن 

أمام هذا المصر» يئس الانسان من تحقيق فكرة الخلود» فامتعاض 
علها» کا جاء في ملحمة جلجامش› لود الانسان في اعاله الجيدة عل 
الأرض وهى نفحة حضارية متسامية الى أبعد الحدود . 

الطوفان: انه يتل ظاهرة طبيعية من الفيضانات الواسعة الانتشار» 
غمرت بلاد الرافدين واتلفت جيع المخلوقات» ما عدا (اوتو-نابشتم) 
الصالح وذريته » ما جعل الفكر السوري الرافدي يعلل هذه الظاهرة بغضب 
الآلمة وقرارها افناء الجدس البشري لکترة شرورہ ما عدا (اوتو۔نابشتم) 
الصالح وذريته. فالعرة اذ هې في ضرورة الاقلاع عن الشر واعتناق 
الخبر » لأن التر يؤدي بالبشرية الى اللاك 

ولعمري» ان احتفالات رأس السة الجديدة في نهاية كل عام ليست 
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سوى بعث لفكرة فناء البشرية المنغمسة في الرذائل ولخلق جديد اصلح. 

الاخوان قايين وهابيل: ان قصة قايين وهانيل في التوراة» هي 
نفسها قصة ايميش وانتين السومرية. فنرى هابيل يقدم للاآممة ذبيحة 
وهي صفة الرعاة واما قايين فيقدم من انتاج الأرض وهي صفة 
المزارع . 


في التوراة يتقبل الاله الذبيحة» فيغضب قايين المزارع ويقتل اخاه 
الراعي . بيغا في الأسطورة السومرية يفضل الاله انتس المزارع عل 
اميش الراعي وما كان من هذا الأخير الا ان رضخ لحكم الالهء 
وخصع لارادة أخيه. 


ان الأسطورة السومرية هذه رمزية بأكملها وهي نمثل المراع 
الأولي الذي قام بين الرعاة من جهة وأصحاب المزارع من جهة 
أخرى. ذلك الصراع الذي لا نزال نشهده حتى اليوم كلا اقترب 
الرعاة البدو من القرى الزراعية. 

فالصراع اذن صراع حصاري نكل معنى الكلمةء انتصرت فيه 
الزراعة واستقرت ك| تصوره الشاعر السوري الفدم . 

ومن الواضح ان قصة قايبن وهابيل في التوراة مفتبسة عن 
الأساطبر القدبة انما انت مشوهة لتتناسب مع مصلحة اليهود . فهؤلاء 
هم في الأصل رعاة و يستقروا في الأرض ليحرثوها. اما الكنعانيون 
فكانوا أصحاب الأرض وحارثيها . فالقصة التوراتيه أتت مغايرة 
للأصل السوري لتجعل من الكنعانيين فتلة» وهي الصرخة الأولى 
العدائية في تاريخ الصراع اليهودي الكنعاني ( السوري) . 


بعد هذا العرض الموجز لا بد وان نتم بحثنا عن الفكر الديني 
بتعليق سريع على ملحمة جلجامش تلك الملحمة» التي هزت جيع 
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أقلام العام قدياً وحديثاً لدراستها وقمحبصهاء وهذا هو ملخسص 
مواضيعها الفلسفية : 

- حكم جلجامش مدينة اوروك في وادي الرافدین بین ۲۸۰۰ 
و۰۰٠۲‏ ق .م. ووصف بانه اله في ثلثيه وانسان في الثلث الباقي . واما 
في روحه فكان انساناً أكثر منه اما فعاش في التردد والشك والحب 
والثورة واليأس والحكمة والموت. 

واهم عبرة في الأسطورة هي في سعي جلجامش بعد موت صديقه 
انكيدو وعدم تقبله فكرة الموت. نما حدا به للتفتيش عن حل في 
سبيل خلود الانسان . 

وبناء على ذلك ذهب الى رجل الطوفان الخالد (اوتو- ناشتم) 
يطلب نصحه . فدله هذا الأخبر على وجود نبتة الخلود في حراج 
الارز فاذا وفق الى الحصرل عليها يصبح خالداً. فراح جلجامش 
يفتش عن نبتة الخلود ودونا المخاطر والأهوال» الى ان وجدها. 

في عودته الى اوروك اعترضته حية لي الطريق وسرقت منه نبنة 
الخلود. وعندها يئس جلجامش اذ اعتبر نفسه فانياً كسائر 
الخلوقات . 

غير انه وجد مخرجاً فلسفياً لفكرة الخلود وهو ان الانسان لا يلد 
الا بأعاله المجيدة. وهكذا فعل جلجامش في مديننه المحبوة اوروك : 
لقد عمّرها وى اسوارها وجعلها تسجل اسمه على مر الأجيال. 
وبالفعل خد جلحامش نقسه بعمله. انا عبرة خالدة خلود السياةء 
ولا نرال ننعم نذ کراها ونهتدي بہدما, 

هذا اهم ما اردت ان اوجزه لكم عن الفكر الديني لدى السوري 
الفدم واما منجزاته العملية في الحياةء فاعرضها لكم في خطرط 
عريضة» كل واحدة منها تستحق الدراسة المطولة: 


ا 


١‏ - في الكتابة: 


كانت أول كتابة هيروغليفية » على يد السومريين ويعتقد بعض العلاء 
ناما اسب من الميروعليفية المصريه. ومن تم تلتها المقطعية لدى الأقوام 
الملجاورة وف مطلع عام 0۰۰( قم م لابن اوغاریت الكنعاني في نهاية 
مطاف اختراع الأبجدية الصوتية المؤلفة من ۳١‏ حرهاًء انتقلت من بلادنا 
الى اليونان» وها الى اوروبا والعالم أحعم وهذا يعتر اكر اجاز حققه 
التاريخ البتري حن الآں. 

وانتقال الأجدية الى اليونان» سجلته المدونات بصورة اسطورية كا يلي : 

خطف التور الامى (اوروب) اخت (قدموس) الفينيقي-الكنعاي اي 
اجینور» وحط ہا نی جزيرة کریت. واذ دری أخوها بأمرها» سافر الى 
اليونان مفتشاً عن اخته. وهناك عام اليونانيين الأجدية كا اطلق على القارة 
الاوروبية فما بعد اسم (اوروب) اخت قدموس الفينيفي . ان مثل هذه 
الأساطير تدعونا للىفكر العميق في مآثرنا التار ية . 

۲ - العبارة: 


اشهرت العمارة السورية بفن الزيقورات وهي نوع من الاهرامات 
امدرجة دات سبعة طوابق يرقى عهدها الى أبعد من تاريخ بناء الاهراماث. 
كا اشنهرت العمارة السورية بالأقبية المقوسة» وف مدينة اور مثا کانت 
البيوت المخصصة للسكن مؤلفة من طابقين ومقسمة الى مجموعات من 
الغرف مها للضيوف ومنها لأهل البيت والزائرين في النهار ومنها للمنامة. 
و كلها فوف فسحة دار واسعة. 

كا كانت المياه تصل الى البيوت في أقلية خاصةء تفي بجحاجة جيع سكان 
البيث » منها للضرب ومنها للغسيل والاستحام . وما يلفت الانتباه ان جيع 
الغرف معرضة لأشعة الشمس. 


-* 


۳ فن النحت: 

والجدير بالذ كر ان الفنون كانت مزدهرة جدا» من رىم ونحت 
وتصوير» امتازت بالدقة وتمثيل حر كة الحياة فيها . انها م تعتمد دوماً على 
الضخامة الباردة» لا بل على الدقة في التعبير وتسجيل الانطباعات النفسية» 
حټی عند الحیوان ء کا انها ابرزت عضلات الانسان وطيات ثيابه 
وتجاعيدهاء بالاضافة الى تخيل نخلوقات» تجمع بين الانسان والحيوان» مثل 
نسر ذي رأس أسد وثور رأسه رأس انسان وكلها مستوحاة من الفكر 
الديني في تلك الأزمان. 

السوري فنان بطبيعته وخلاق يتحدى ممخيلته الثاقبة حدود الموجودات 
انه بجمل في نفسه ثورة على الوجود من أجل الأفضل والأحسن. 


۽ - الزراعة: 

ان أول محراث اخترعه الانسان لشق التربة» هو المحراث السومري تلك 
الآلة التي أحدثت ثورة زراعية بكل ما في الكلمة من معنى» نقلت حياة 
الانسان من البداوة الى حياة المدينة والاستقرار . ومثل هذا الاستقرار جعل 
الانسان يتعاطى شتى أنواع الزراعة: من حبوب وغرس واشجار » أدى ذلك 
الى تصامي اقنية وانہار يرتقي عهدها الى قبل العصر السرجولي . 

لقد عمت الزراعة جيع اجزاء الملال الخصيب فكان الخبز والخمر من 
أهم اقواتهم اليومية . كا عرفوا جيع أنواع الحبوب وشجرة الزيتون والنخيل 
ونبتة القطن وشجر الرمان. 


ه - الصناعة: 


- انتشرت صناعة الخزف في جي أرجاء سورية منذ الألف الرابع 
ق .م . و كانت ترتقي تدرجياً باتقانها ونقوشها » الى أن بلغت شهرة عالمية في 
الشرق الادنى القدم . 
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- کہا وا الشعب المينيفي (الكنعاني ) تعاطى صناعة الزجاج الشهيرة في 
العام حتی الآں » بدهتها واتقانها وزخارفها. 

- اما صاعة النسيج هقد بدأت في سومر منذ القرن التامن عشر ق.م. 
وذلك فى زمن ابرهم الخليل في أور. وني دمشق اشتهرت ايضاً منذ القرن 
الرابع عشر ق .م بصناعة الروكار المفصض والمذهب. ولا يزال البروكار 
الدمشقي حت اليوم محتل مكانته المرموقة في العام انه من موروتات تلك 
العصور القدية الى جانب صناعة الزجاج حاليا والخزف. 

- وكذلك ايصاً صناعة الحلى الفضية والذهبية والرونزية والعاجية» من 
عقود وأساور وفلاداث وكروس وقاتيل. لقد بدأت هذه الصساعة منذ 
العهود الأولى» لدى حيع شعوب المنطقة» كا وان نساء كنعان اشتهرت 
باستعيال مواد التجميل واشهرها اللون اللازوردي فوق الجفن الاعلى من 
الع » ذلك التجميل الشائع بي النساء حقى يومنا هذا. 

- تم لا سى ان الدولاب هو من صنع السومريين ذلك الدولاب الذي 
ساعد على تطوير صناعة الخزف والنسيج والعربات. ونحن نعام ان الدولاب 
في العصور الني تلن وفي عصرنا الحاضر » يعتبر من اعظطم الانجازات 
اميكانيكية وتقوم عليه جيع الصاع . 

ان البشرية تنعم بمتل هذه الانجازات العظيمة حتى اليوم كا ياقول العام 
بریستد . 


SÎ‏ التجارة: 


كانت التجارة قوام حياة شعوب سورية الطبيعية» الاقتصادية 
والاجتاعية . فالقوافل كانت تربط بين حميع مدن هذه المنطقة ومنها الى 
المناطق المجاورة. وكان الفيليقيون من أشهر التجار أدى بهم المطاف الى 
امتطاء البحر والاحتكاك جميع شواطىء البحر الأبييض المتوسط وقد 
وصلت اعاطم التجارية حتى نهر الدانوب في وسط أوروبا. 


- 


وما الروح النجارية لدى الشعب السوري ف يومنا الحاضر سوى امتداد 
لنلك النزعة وعلى نطاق عالمى أوسع 


ولا يسعنا الا ان نذكر باعحاب كير الكنعائيي لا أدوه للبشرية من 
خدمات. فلا م نتمكن الرقعة الجغرافية من استيعاب كامل حيوتهم » وكان 
الساحل السوري الممتد فوق تريط ساحلي طويل وقليل العمق معرضاً 
للضغوط الساسية » امتطوا البحر على هول ما يتعرضون له» وفتحوا نارادة 
لا مثيل اء حيع تواطىء البحر المتوسط حتى الجزر الريطانية التي كانوا 
محلبون منها القصدير . كا بنوا المستعمرات ومنها مدينة قرطاجنة التاريخية 
مدينة اليسار وهاني بعل الصوري » اعظم مائد عسكري بي التاريخ. 

وهذا القائد اعتلى جيشه جبال الببرينه والألب» منحدراً يدق اواب 
روميه لاحنلا اء املا في السيطرة على يع شواطىء البحر المتوسط . حت ان 
بعض العلاء يرجحون وصول المينيقييى الى شواطىء المكسيك قبل 
کولومىس بزمن بعید . 


۸ - الاداب: 


ظهرت في املال الخصيب» ملاحم شهيرة متل ملحمة حلجامتشس » التي لا 
نعرف اسم واضعها. کا ظهرت نصوص وملاحم بقام کبیر كهنة أوغاريت 
واسمه ایل مېلکو مثل ملحمة ,املك الكبير » وه كريث » و« دانيال» 
وغیرهاء تحکی کلھا علاقة الانسان بالحباة والآلمة » مفعمة بالحضور الانسافي 
الرفيع . 


ان السوريين كا ذكرناء هم آباء الأدب الملحمي في العام » وليس 
هومروس اليوناني كا يدعي العام العرلي» انيم اقدم منه بألف وخمائة 
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۹ - التشريع: 

كا اشتهر السوري في التشريع › راسا للانسان فكرة العدل» وجميع 
الحقوق المتبادلة وهي نرعة للحق والعدل. كا وانها احساس عميق بالمتحد 

ومن أشهر المنجزات الحقوقية في التاريخ القدي » شريعة جورالي علا بان 
هنالك شرائع سبقتها بمئة وسين سنة » ولكن شريعة حورالي اتت متكاملة 
وتامة بالنسبة لروح ذلك العصر . 

ونحن اليوم نذكر جيدآً ان التشريع الرومالي قد وضعه كل مسن 
اوليبيوس وبيبنيوس السوريين . 


۰ - التوحید: 

من المتعارف عليه ان السوريين القدامى هم الموحدون الاوائل في التاريخ 
بدءً من ابرهي الخليل الى ملكي صادق وبلعام الكنعاني» فقد أمنوا بالاله 
ايل اله الكنعانيي » اما كونياً شمولياً حتجباً » خالق السموات والأرض وما 
علبها . انه اله النور والحق والمحبة وهو نفس اله اخناتون » الفرعون املمفيس 
الرابع. اذ إن لفظة اتون ومعناها وهج النار المستعرة في الموقد وهي .لفظة 
كنعانية وعربية» اطلقها امنمفيس الرابع على اسم اله الجديد وهو نفس 
ايل » الذي تعرف اليه تحت تأثبر محبوبته وزوجته نفرتيتي الاميرة السورية. 

وبموجب هذه الحقائق يعود التوحيد بأصوله الى النزعة الدينية السورية› 
الانسانية » انتقلت من سورية الى العام امع . 


١‏ - الموسيقى: 
لقد رافقت الموسيقى السوري القدم منذ فجر التاريخ. وأهم آلة 
موسيقية كانت القيتارة. ولا بد في هذا المجال من ان ننبه الى اكتشاف 
عظي الأهمية وهو ان علاء الاآثار عتروا على رقم فخاري في رأس شمرا 


- 


(اوغاريت) نقيت رموزه مستعصية على العلاء . ولكنهم مؤخراً حلوا هذه 
الرموز وذلك بعد اربع عشرة سئة من التدقيق » والدراسة» وكان دلك على 
يد جموعة من العلاء في كاليفورنيا واذ بالرقي يحمل انشودة موسيقية مسجلة 
وقد اعتبروا هذه ١‏ النوطة » التي تعود الى ٠۸٠١‏ ق.م. أقدم نوطة موسيقية 
في العا . 

أما اللحن فيرتكز على سبعة أصوات» على غرار السام الموسيقي المعاصر 
وهي الآن موجودة في المتحف الوطي بدمشق ومغناة على تريط . 

ان مثل هذا الابداع الى جانب « العبقرية المفاجئة » كا بقول العلاء 
عبقرية مخترع الأجدية في أوغاريت» أدهش العام » بحضارة ابن بلادنا التي 
أغنت بالفعل حضارات العام . 

هذا غيض من فيض ولا يمثل سوى عناوين خاطفة لحضارة أغنى عا 
يتصور الانسان جديرة بان تدرس دراسة فلسفية اجتاعية. دينية وفنية 
لتکون لنا قبساً نتدي به . 

هذا ما كنا عليه مدذ خسة آلاف سنةء فمن حيث كنا والى ما سوف 
نكون» سنظل نكشف عن تراتنا الأصيل » في سبيل عزنا وجدنا. 


“¥ 


Converted by Tiff Combine 


في الفن والتأريخ نحو غد مشرق 


العمل الفى لا يقف عند حدود العقل كا لا يقف عند حدود العاطفة 
المجردة انه عمل يرتكز على الفكر العاطفي المنسجم مع الذات المجتمعية 
الانسانية. 

والفرد يستقي جيع امكانياته ومؤهلانه العقلية والنفسية من ختمعه عبر 
تاريخ طويل بالتفاعل الحي مع الحاضر ومع خط التاريخ في المستقبل. 

ولقد تعرف الانسان الى الوجود عن طريق حواسه الخمس من بصر 
وسمع ولس وشم وذوق محدودة الامكانيات لكل منها سام حدود لا يستطيع 
الانسان أن ييز الوجود الا عبر هذا السام فالدرجات الدنيا والعليا لا نقع 
ضمن قدرة الحواس ولذلك ل يتأقام العقل والشعور على الدرجات غير 
الواضحة» فبقي الفكر العاطفي ضمن اطار سام الحواس المحدودة» ولذلك 
أیضاً » بقیت امکانیاته حدودة کا بقي قىم کبير منه» غيړ فاعل وي حالة 
کمون. 

ولا كان الادراك يتوق الى أہعد من حدود امکانیات الحواس برزت 
امخيلة وهى ما اصطلحنا على تسميتها بالحاسة السادسة بتخطى حدود 
امکانیات الحواس لتسبر أغوار الوجود وتتطلع الى عالم جديد في تأملات 
ذاتية مبدعة وخلاقة ومن هنا بالذات تنشاً ولادة الفن . هذه الولادة لا 
تكون الا من ضمن ما تعرف اليه الانسان وعبره» في البيئة التي نشأً فيها 
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والمجتمع الذي تفاعل معه وهو جزء من الانسانية العامة. 

فلها كانت المجتمعات البشرية تشكل بمجموعها شخصية انسانية واحدة 
من حيت العوامل الرئيسية المشتر كةء تضمنت شخصية الفنان جزءاً من هذه 
العوامل المشتر كة تحت شعار العامل الانساني الواحد. 

فالعمل الفنى يأخذ أصوله من قلب المجتمع» انه حصيلة دفع الفكر 
العاطفي ينشأً في البدء شعوراً مضطراًء ثم لا يلبث أن يصفو تدريياً 
لينفصل ويتفاعل ويدخل في تأملات بعيدة تتفجر عبقرية مداها الخلق 
والابداع. 

وعلى تريط الوعي والانفعال والتفاعل والتأمل » يقف الفنانون و متذوقو 
الفن » درجات درجات. وأما الطليعة فهى من نصيب العباقرة. فالفن اذن 
ثورة على الوجود في السعى الى خلق وجود أحسن وأفضل» انه أبعد ما 
يكون عن المحاكاة التي لا تخرج عن نطاق المهارة فقط» دون أن تفتح 
أبواب الحخلق والابداع. 

وأول شرطط من شروط الفنان ليکون فناناً اصیلاً أن یعی ذاته أولاً» 
محدداً قوة حساسيتها ومقدار فعاليتها ع طريق انفعالاته التأملية » تم في ان 
بحدد مكان وجودها في جتمعه بالنسبة للنظرة الائسانية العامة المشتر كة. 

ولا يصح للفنان أن يعي ذاته الا بوعيه لشخصية مجتمعة في ماضيها 
وحاضرها واتحاه مستقبلها کا يتاح له أن يحدد موقع شخصيته الفردية على 

أا الجتمع الذي يغذي الفنان فهو متعدد الصفات والامكائيسات 
والحاجات الروحية» انه عام صغير قائم بذاته ضمن مموعة العوام البشرية 
الأخرى ولا ييكن للفرد مها أوتي من عبقرية أن يعي كامل قوة جتمعه 
فهذه القوة تبدا منذ فجر التاريخ تتجمع وتتوحد لتصسح كياناً انساناً 
تتمثل فيه جميع امكانيات الأفراد في وحدة تامة. 
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فد يام المرد بعص الامكانيات غير أنه يعجز عن الاحاطة بها كاملة 
ولذلك كانت الشخصية المجتمعية وهي روح المجتمع آقوى من الذات 
الفردية واليشسوع الذي تستقي منه فعاليتها. ولدلك أيضاً كان على الذات 
الغردية أن تتفاعل دوما مع التخصية المجتمعية لاستكال عناصر رقيها 
وکاها. 


الوعى الذاتى : 

انلا دوماً نتحدث عن معرفة النعس مرددين أقوال الفلاسفة حول هذه 
القضية ومثل هذه المطلقات كتيراً ما تبقى معلقة في ضبابية الفكر دون أن 
نصل الى توضيح واقعها ولذلك كان من واجبنا أن نتفهم باستمرار الأفكار 
الفلسفية المطلقة عر النظرة الواقعية حت تم لنا معرفتها معرفة كافية وىقدر 
المستطاع والا بقيت هذه الأفكار بعيدة عن تصرفاتنا وبالتالي عن امكائية 

ومن أجل أن يعي الان أو متذرّق الفن ذاته كان لزاماً عليه أن يقرر» 
بينه وبي نفسه اللون الفي الذي يتعشقه بالدرجة الأولى من بين بجوعة 
الألوان الني يتحسس با ومثل هذا اللون خاضع حت لتأتيرات عديدة منها 
السن والوضع العائل والظطروف الاجتقاعبة والادية امحيطة به الى ما هنالك 
من عوامل تقرر بطبيعتها مدى شاط الفعاليات الفنية في حياة الانسان 
وىغض النظر عن كل هذه المؤتراٽ يتراءى لنا أن على صاحب الموهبة الفنية 
أن يتفقد جيع حنایا موهبته التي تتجلى بادیء ذي بدء با ميل العفوي نحو 
لوں في معن وبفضل الجهد الارادي النفسي تزداد الادراكات العاطفة في 
هدا الحقل بالذات وعند ذلك اما أن يطو الانسان بموهته خطوات واسعة 
واما أن تكون موهبته حدودة یقف ہا عند حد معین لا يستطیع تجاوزه 
ومن أجل تقرير هذه الأمور الخطيرة يترتب على الفان أن يعتمد النقد 
الئزبه لانتاجه » ومدى تقبل المجتمع الى حد ما هذا الانتاج. وف كل مرحلة 
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من المراحل الانتاجية حب أن ير المنان بجساب عسير بينه وبين نفسه يخلص 
منه الى تبني أمور جديدة والتحلى ع أمور أخرى وذلك بالنسبة للرأي 
العام لقائم أولاً عل صعيد النقدء وتانباً على القراء » والمطلعين» هذا علاً 
بان التاريخ يسحل دوماً روز عبقريات فذة تسبى رمانها بفعل المخيلة 
الناشطة المىدعة وهى تعر حدود المحسوسات. ولذلك كان ادراك عمق 
هذه العبفريات يفوق ادراك النقاد أنفسهم» ان متل هذه المواهب الفذة لا 
تتمکں من سر أغوارها الآ روح المجتمع » ولو بعد حين. 

ومتی استطاع الانسان الد خول بي هذه المحاكمة الممسية العسيرة يجوز له 
عندئذ تعيبن مركزه على شريط الوعي الفي مصنفاً نفسه منتجاً أو ناقداً أو 
متذوقاً للمن » وبهذا يكون قد حدد خط سيره دون تخبط وعرقلة للآخرين› 
ان الاستمرار في التخبط بعيدآً عن روح التخصص الحقيقي من تأنه أن 
يضيع على الفنان دربه الحقيقي وعلى المجتمع الافادة منه. 


الوعي المجتمعي : 


بعد أن تتحقق معرهه الىفس أي معرفة امكانيات ومواهب هذه النفس › 
يكون عندئد قد برز الوعي الذاتيء ان هو الا جزء لا يتجزأً س الوعي 
الحتمعي لأنه ينيع منه سواء أدرك الفنان أم لم يدرك ولذلك كانت مهمتنا 
شاقة حداً في هذه المرحلة بالذاث التي يترتب علينا فيها أن نرد الفرع الى 
الأصل أي أن نتعرف الى الجذور العميقة في المجتمع المتصلة بها مواهبنا 
ومن أحل هذا الادراك الواعي» تقضي تقافتنا الفنية بالا حاطة وبوجه عام 
مختلف الألوان الفنية التي ظهرت بي مجتمعنا مند فجر التاريخ» وعلى 
الأخص اللون الذي غيل اليه أكتر من سواهء علا بأن الدراسة العامة لجميع 
الألوان ستكمل بها قافتنا لأن الألوان حيعها تؤلف وحدة تتبلور 
وتنتهي في شخصية المجتمع عر شخصية الأفراد. ولا بد من دراسة 


التاريخ فى المجتمع الواحد من الاحاطه بجميع الشرايين الحضارية الى انفعل 


- ۲ - 


بها الفن في سياقه الطويل. ومن هنا يتراءى لنا دوماً خطر الصعود والمبوط 
فالروح الفنية وهي على ريط الوعي تنفعل بالأحداث التاريخية وفقاً لعمقها 
وامتدادها. وفي أثناء هذه المرحلة التتقيفية ينفعل الوعى الذاتي بأحداث 
اماضي فتتفتح أغوار النفس على مكمونات كانت حتى تلك اللحظة في حالة 
كمون وصمت لتنبعث تفجرات عاطفية عظيمة الشأن في حياة الانسان. 

وبقدر ما تكون الثقافة مركزة بقدر ما تكو العاطفة املحضونة 
بالادراك جياشة وهذا ما نعنيه بالفكر العاطفي. 

فالفنان الذي لا يعود بنفسه الى روح مجتمعه لا ينفعل انفعالاً صحيحاً 
جاضر أمته وبمستقبلها فيأتي فنه مشوشاً ومتعدد الشخصيات على قدر ما 
يكون قد لقح بشخصيات أجنبية قد تفيد منها أمته بعض الشيء أو لا 
تفيد . 

وهذا الفن يكون على كل حال عاجزاً عن تأدية رسالته بعجزه عن تأدية 
رسالة امته والمحافظة على أصالتها. 

الفنان ملتزم اذں۔ من حیت يدري أو لا يدري برسالة مته لأنه منها 
واليها » انه انسان جتمعې وعلى هذا لحور تدور جيع امكانئياته ملكل عتمم 
فن كما لكل جتمع فاسغة. 

الوعى الانساني: 

ان الجتمعات البشرية بمختلف أشكالماء بي الماضي والحاضر» احداث 
تاريجخية كرى وتفاعلات بشرية ضمن جموعة بشرية معينة . وهذه الأحداث 
وهذه التماعلات انما هي بالأساس من صنع هذه المجتمعات ما لبتت أن 
انفعلت وتفاعلت معها. 

ودعوة الحياة الى الرقي والتسامي انما هي دعوة عامة وشاملة . ولذلك 
کان على الفنان وهو اتن الحباة ان يعي العامل الانساي المشترك الدي يحمع 
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بينه وبين أخيه الانسان فالطاقة الفنية التي أحاط با والتي هي منبتقة أصلا 


من روح مجتمعه يجب أن تلتقي بالخط الانساني العام تلبية لدعوة الحياة وبغير 
العام منعزلة أو متحاربة » عاجزة عن تلبية دعوة الحياة المتلى . 

الفنان هو الانسان الحي الذي يتحسس مصر البشرية من ضمن نظرته 
المجتمعية وهذا ما يجحعل فنه ذا لون انساني في مراميه البعيدة وقابلاً للتلاقى 
مع الخطوط الفنية في المجتمعات الأخرى لتشكل حيعها طاقة فنية متعددة 
الامکانیات ف خلمة الانسان وسائر اللخلوقات »› وما را ذلك لن يکون 
الفن طريق خير وحبة وجال» انما نزعة خاصة عدائية أو متقوقعة على ذاتها 
ومتحجرة وفي مثل هده الحالات لا جوز اعتبار الفن فنا بالمعنى الأصيل. 

الانفعالات الفنية: 

بعد أن يفهم الانسان ذاته المجتمعية الانسانية ترز في ضمبره الأحداث 
والنفاعلات التاريخية العظيمة الشأن الماثلة في نفسه على الدوام سواء 
في حالة الوعي أو اللاوعي فيتأثر بها وتكون حافزاً له على جلاء قدراته 
الايداعية. 

وهذه الأحداث منها ما ينبعث من جتمعه الغاص ومنها ما ينبعث من 
المجتمعات الأخرى وعندئذ تتجاوب الأحداث فا ينها فتولد عند الفنان 
تارات جل يده س صمن نظرته الخاصة تتحه ای ما وراء الواقع پفعل 
المخيلة لتتمشل واقعاً متالياً فاضلاً. 

والأحداث التى نعنيها تكون ايجابية أو سلبية وني الحالتين تولد اما فعلاً 
أو رد فعل لخدمة الخطوط الا يحابية الصاعدة. 

اللزعة الفنية هى حركة انفعالية تسمو بالذات المجتمعية الانسائية الى 
الأعالي فهي اذن نزعة خير وجال ترتفع الى ما وراء الواقع نحو الصفاء 
الكل . 

ومقر النزعة الفنية هو الضمير المشبع بالحرية والمعرفة: عناصر ثلاثة 
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ارتفعث بالانسان الى أعلى الرتب والفناں كما ,قلما يقع تحت وطأة التأثيرات 
الاجابية والسلبية فالا جابية تفعل فيه ضمن اطار الواقع ولا تكو الى حد 
كبير في انطلاقة حرة» ينا السلبية تدفع به الى ما وراء الواقع ليخلص من 
السلمية في انطلاقة حرة واسعة. 

ولذلك کان الأل لا الشقاء من أعظم الدوافع الفية لدى الانسان 
ولدلك كان الألم دوماً شاحداً للعبقريات الفذة. 

وقد يقوم فنان برسم حالة بشعة ومع هذا نعتر فنه أصيلاً لأن العرة 
تكون في رد الفعل المبعث من هذه الحالة لبرينا الوجه الثاني بالخيلة» وهو 
الوجه التالي المطلق . 

ان الضمير المعطي هو ينبوع الفن وكذلك أيضاً الضمير التلقي انه التربة 
الصالحة النى فيها يتفاعل الفن فالى هذه الاجواء جيعاً ندعو فنانينا الى 
التلاقى والتفاعل . 
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المراجع والمصادر: 


التوراة 

العرب واليهود في التاريخ 
فة الحضارة 

الصهيونية والشيوعية 


خمسة آلاف سنة من تاريح الشرق 


الأدنى 


ابرهم وزمانه 


بروتو کولات حکاء صهیون 


التوراة الكنعانية 
تاريخ المعتقدات 
حضار ه الحتیي 
تاریح السرف الأدئى 
ایل هوه ويسوع 
ناريخ الحضارة 


څحنصر دراسه التاريخ 
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د .أجد سوسا 


ويل دبورانت 


فرانکفورت 


د ,عامر سلهان واحد مالك 
الفتيان 

آ. پارو 

الأب جوان سنة 147۰ 
ه.ي. دیل میدیکو 


میړسیا ایلیاد 


ج . کوتینو 


مدينة سر جييف Essense‏ 
استشهادات NOs‏ 
الناشر الا لماي Oss eens‏ 
صحيفة مورنين بوست Te es‏ 
الناشر الالماني ايضاً r.‏ 
ملخص ال روتوكولات AS eens‏ 
رباني بشأن الامم E ees‏ 
المفاراقات بين الندائين AS esses‏ 
الخلاصة VA. ns‏ 
تحقیق للدکتور ويشتل E. sss‏ 
والثورة جب أن تندلع في جميع انحاء البلاد OF. r r.‏ 
مقدمة اللشر ONS essere rns‏ 
وهذه اليد » هم اليهود OQ. ees nan‏ 
سالسلوكية اليهودية مسؤولة عن « خحرافة الاضطهاد » A. rs.‏ 
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ومن یعش یر E eens‏ 
السلوكية اليهودية WV. esen‏ 
فمن یکون المضطهد یا تری ؟ Veer‏ 
بعض الشواهد الأخرى VO sess‏ 
في العصر الحاضر AY. sss‏ 
س اليهود والتوحي AOS sens‏ 
موسی والتوحید ANS cesses sans‏ 
آمنمفیس QO. reee‏ 
س اضواء Weren ns‏ 
لمنعطف التاريخي للعقلية اليهردية As essen‏ 
من حيث الفكر MNA.‏ 
من حيث القوة المادية Yess‏ 
واترلو - الصفقة المذهلة NE. cesses‏ 
س ال معضلات العربية وكيفية معالمحتها NV. esses‏ 
متطلبات وقواعد القوة العربية A. eens‏ 
العضلات العربية وكيفية معالحتها Ares‏ 
س الفكر السياسى الاسرائيل - مرحلة ما بعد حرب ۱۹۹۷ .... ٠١١.‏ 
الصالحة مع سوريا عقيمة EA. ess‏ 
س الفكر السياسي الاسرائيلي بعد حرب ۱۹۷۳ os sss.‏ 
الانتخابات الاأسراثيلية OO. sens‏ 
مؤتعر جنیف NOT. esses‏ 
المسألة الملسطينية في الفكر الاسرائيلي Me ees‏ 
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سمناقشة للفكر الاسرائيلى واقتراحات لاستراتيجية شاملة .... ١١۹.‏ 


في حضارتنا - للمقارنة AN. ween‏ 
س مفهوم الانسان السوري العربي في التاريخ القديم AY. crs.‏ 
الشعوب السورية القدية AN. eens‏ 
في الحراق القدية AA. errs ns‏ 
في بلاد الشام A. es es‏ 
الفكر الحضاري السوري AN. ens‏ 
النة المفقودة AN. cece‏ 
قصة الطوفان AVS ns‏ 
قصة قايين وهابيل AA. esere‏ 
س العبر الفلسفية والياتية المستخلصة من هذه الاساطر ...... .4 
في الكتابة PY ess ns‏ 
العمارة Ys‏ 
فن النبحت e. ees‏ 
الزراعة PP es‏ 
الصناعة Terese‏ 
التجارة Tf, enn urn‏ 
فتح الأقطار البعيدة YO. cress‏ 
الاداب YO. eles‏ 
التشريع Niece‏ 
التوحيد N. ees‏ 
الموسيقى YT. ssa‏ 


PA. ess في الفن والتاريخ نحوغد مشرق‎ 
Ne ss ss es الوعي الذاتي‎ 
WY. esses الوعي المجتمعي‎ 
I. esses الوعي الانساني‎ 
WE ws sss الانفعالات الفنية‎ 
WV esses المراجع والمصادر‎ 
Assesses الفهرس‎ 
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هذا الكتاب 


لا أخال عربياً واعياً واحداً من المحيط إلى الخلبجء 
یعیش باطمئنان إل غده. الكل متعصبون ولا تبدو عل واحد 
مم إمارات اهنك. 

وإذا تعذينا حياة الأفراد ودخلنا ٤‏ صميم المجتمع» 
فإننا نصطدم إما بجيل قديم مرهق مادياً وروحياً أو بجيل 
جدید تاه وناقم» والطريق أمامه تكاد تكون مسدودة. 

وعندما يصل أفراد الأمة إلى هذا المستوى من العيش 

الرخيص تكون الأمة فى طربق الإمبار» يتلهى أفرادها بالتغني 
بأجاد الاضي وهم بفتربوك من الفاح . 

وعلى العقلاء ورواد الفكر ان إمعنوا النظر فى هذه 
الظاهرات السلبية لبحولوا دول الردي النهائي . 


منشورات دار النضال 


للطباعة والنشر والتوزيع 
ص ب ٦٥۹٦‏ ۔ ۱۱۳ پیروت 


